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تقديم الاقتراحات والملاحظات. 

المقالات والأبحاث النافعة. 

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
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{وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}
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في هذا العددفي هذا العدد

سعر النسخة � الكويت سعر النسخة � الكويت ٢٥٠٢٥٠ فلسا فلسا

الاش�اكات
الاشتراكات السنوية

< 15 دينارا للأفراد (أول مرة)
< 11 دينارا التجديد  لمدة سنة

< 25 دينارا للمؤسسات والشركات داخل 
الكويت أو ما يعادل 100 دولارا أمريكيا 

لمثيلاتها خارج الكويت.
< 20 ديناراـً كويتياـً (للدول العربية)

< 30 ديناراـً كويتياـً (للدول الأجنبية)

وكلاء التوزيع
< دولة الكويت:

شركة الخليج للتوزيع
هاتف: 24836680
24811666 :       

مجلة إسلامية أسبوعية تصدر
 عن جمعية إحياء التراث الإسلامي

www.al-forqan.net    
 E-mail: forqany@hotmail.com

المقالات والآراء المنشورة لا تعبر 
بالضرورة عن رأي الفرقان والمجلة غير 

ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر

طبعت في مطابع لاكي
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المراسلات
دولة الكويت

ص.ب 27271 الصفاة
الرمز البريدي 13133

هاتف: 25362733 (مباشر)
الخط الساخن:  97288994

25348659-25348664 داخلي (2733)
فاكس: 25362740
حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي
01101036691/2

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي العيسى
رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي

الإسلام وإرساء قواعد العلاقات 
الاجتماعية والإنسانية

الاستعاذة من 
الفتن الأربع

الاستعاذة من الإسلام وإرساء قواعد العلاقات 

منهج الأنبياء 
والرسل في الإصلاح

خارطة الطريق لتطوير الأسرة 
وتعزيز استقرارها
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< أهمية طلب العلم للمرأة المسلمة

< العمل ا�صلاحي  التعاوني المؤسسي

< الصبر من أعظم العبادات
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إلى  مكة  من   -]- النبي  هاجر  أن  بعد 
ثلاث:  أمــور  به  قام  ما  أول  كان  المدينة, 
المهاجرين  بين  والمــؤاخــاة  المسجد,  بناء 
المسلمين  بين  دات  المعاهـَ وإقرار  والأنصار, 
الثلاثة  الأمـــور  هــذه  وكــانــت  وغيرهم, 
داخل  والاستقرار  الأمن  بتحقيق  كفيلة 
التعايش  وحــقــقــت  المــديــنــة,  مجتمع 
الموجودة  الأطياف  مختلف  بين  السلمي 

في المدينة آنذاك.
به  قام  عمل  أول  المسجد  بناء  كان  لقد 
ك  ــارـَ وش المدينة,  فــي   -]- الله  ــول  رس
بنفسه في بنائه; ليوضحـَ أهميةـَ المسجد 
مركز  هــو  فالمسجد  رســالــتــه,  وأهمية 
عليه,  قــامــت  أســـاس  أول  ــو  وه ــة  الــدول
لله,  الحــكــم  أن  بــوضــوح-   ]- وليؤكد 
أـَلاـَّ  رـَ  مـَ أـَ ـِّ  للهـِ لاـَّ  إـِ مـُ  كـْ ـُ الحـْ نـِ  {إـِ -تعالى-:  قال 
نـَّ  كـِ لـَ وـَ مـُ  يـِّ قـَ الـْ ينـُ  الدـِّ كـَ  لـِ ذـَ اهـُ  يـَّ إـِ لاـَّ  إـِ واـْ  دـُ بـُ عـْ تـَ

.{ ونـَ مـُ لـَ عـْ اسـِ لاـَ يـَ رـَ النـَّ ثـَ كـْ أـَ
-رحمه  تيمية  ابــن  ــلام  الإس شيخ  قــال 
ومجامع  الأئمة  مواضع  «وكانت  الله-: 
 -]- النبي  فــإن  المساجد;  هي  ــة  الأم
التقوى:  على  المــبــارك  مسجده  أســس 
وتعليم  والذكر,  والقراءة  الصلاة  ففيه 
وعقد  السياسة  وفيه  والخطب,  العلم 
ــراء  ــات, وتــأمــيــر الأمـ ــرايـ ــة والـ ــوي الأل
وتعريف العرفاء, وفيه يجتمع المسلمون  

لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم».
أما الأساس الثاني الذي قامت عليه دولة 
المؤاخاة  في  ل  فتمثـَّ المدينة,  في  الإسلام 
النبي  المهاجرين والأنصار, فقد آخى  بين 
فأصبحوا  والأنصار,  المهاجرين  بين   -]-
متعاونين على البر والتقوى, وكان الأنصار 
ن ظن النبي بهم, لدرجة أن هذه  سـْ عند حـُ
المؤاخاة لم يقف أمرها عند حدـِّ المؤاخاة 
كما  يتوارثون  بها  أصبحوا  بل  فحسب, 
ه  يتوارث الأبناء من آبائهم حتى نزل قولـُ
ــى  لـَ وـْ أـَ مـْ  هـُ ضـُ عـْ بـَ ـــامـِ  حـَ رـْ ـَ الأـْ ــو  ولـُ أـُ {وـَ -تعالى-: 
ءٍ  يـْ شـَ لـِّ  كـُ بـِ ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ ـِ  اللهـَّ ابـِ  تـَ كـِ ي  فـِ ضٍ  عـْ بـَ بـِ
وحدة  أن  شك  ولا   .(57 }(الأنفال:  يمٌ لـِ عـَ
تتم,  أن  يمكن  لا  ونهضتها  وقوتها  الأمــة 
أمة  وأي  المحبة,  وهــذه  التآخي  بهذا  إلا 
تقوم  أن  يمكن  لا  العامل  هذا  يجمعها  لا 
الفشل  إلى  مصيرها  وسيكون  قائمة,  لها 
والزوال: وهذا مصداق قول الله -تعالى-: 

.{ مـْ كـُ يحـُ بـَ رـِ هـَ ذـْ تـَ وا وـَ لـُ شـَ فـْ تـَ وا فـَ عـُ ازـَ نـَ لاـَ تـَ {وـَ
وأما الأساس الثالث الذي أسس به رسول 
الله -[- الدولة الإسلامية في المدينة 
فيها  ــد  عــاهـَ التي  ــدة  المــعــاهـَ تلك  فكان 
اليهود والمشركين;  المسلمين وغيرهم من 
تعد  وهــي  عليهم,  وشــرط  لهم  فشرط 
لحقوق  البشرية  عرفتها  وثيقة  أول 
الإنسان, وهذه المعاهدة من أوضح الأدلة 

أو  عصبية  ديــن  ليس  ــلام  الإس أن  على 
التعايش  كــان  فقد  عنصرية,  فيه  أن 
السلمي في المدينة يحمل أوضح الدلائل 

ح. على هذا التسامـُ
وكان رسول الله -[- دائم الحراسة لهذه 
ج عند  الأسس, فكان [ يقف وقفة المعالـِ
ة الاختلاف أو التفرق أو التنافر بين  دـَّ حـِ
-تعالى-:  لقوله  امتثالاـً  المجتمع;  أفراد 
لاـَ  وـَ ا  يعـً مـِ جـَ ـِ  اللهـَّ ــلـِ  ــبـْ ــحـَ بـِ ــوا  ــمـُ ــصـِ ــتـَ اعـْ {وـَ
ينهى  فكان   ,(103 عمران:  وا}(آل  قـُ رـَّ فـَ تـَ
التفرقةـَ  دـُ  لـِّ وـَ تـُ التي  العصبية  عن   -]-
ا  سلبـً ــر  وتــؤثـِّ المجتمع,  فــي  العنصريةـَ 
على التعايش السلمي بين أفراده; فقال 
 , ةٍ يـَـّ بـِ صـَ عـَ ى  لـَ إـِ ا  عـَ دـَ نـْ  مـَ ا  نـَـّ مـِ سـَ  يـْ «لـَ  :-]-
سـَ  يـْ لـَ , وـَ ةٍ يـَـّ بـِ صـَ ى عـَ لـَ اتلـَ عـَ نـْ قـَ ا مـَ نـَـّ سـَ مـِ يـْ لـَ وـَ

.« ةٍ يـَـّ بـِ صـَ ى عـَ لـَ اتـَ عـَ نـْ مـَ ا مـَ نـَـّ مـِ
إننا اليوم في أمس الحاجة أن نقتفي أثر 
التعايش  هذا  تحقيق  في   -]- النبي 
في مجتمعاتنا, وأن يحل الاتفاق مكان 
الاختلاف, والاجتماع والاعتصام بدلا 
من  بدلا  والحب  والتشرذم,  التفرق  من 
الكره, والإيثار بدلا من الأثرة, والإخاء 
الأخــلاق  ومحاسن  الــعــداوة,  من  بــدلا 
القيم  إلى  ولنرجع  مساوئها;  من  بدلا 
الأولـُ  الرعيلـُ  بها  ى  لـَّ ـَ تحـَ التي  الخلقية 

من صحابة النبي -[.

أسس بناء الدولة

 الإسلامية في المدينة
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تكريم الطلبة 

المتميزين في حلقات 

تاج الوقار بإحياء 

التراث الصباحية

القرآن  لعلوم  (بدر رجب  مركز  قام 
الــتــابــع  الــرقــة  بمنطقة  ــة)  ــســن وال
الإسلامي  الــتــراث  إحــيــاء  لجمعية 
باختبار للحلقات التابعة له في ختام 
الحلقات الصيفية للفترة الأولى في 
حلقات مركز رجب, ومركز ضاحية 
حيث  صفوت;  معاذ  ومركز  الرقة, 
تفسير  مسابقة  في  الطلبة  شــارك 
التي  الفاتحة,  وسورة  السور  قصار 
طالبا,   45 مــن  أكــثــر  فيها  شـــارك 
التراث  إحــيــاء  جمعية  كرمت  كما 
الإســـلامـــي بمــنــطــقــة الــصــبــاحــيــة 
ضمن  المشاركين  المتميزين  الطلاب 

حلقات تاج الوقار التابعة لها.

أخبار الجمعيةأخبار الجمعية

نظمت جمعية إحياء التراث 
ــي -ومـــــن خــلال  ــ ــلام الإســ
العارضية  بمنطقة  فرعها 
وبالتعاون مع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية- الملتقى 
أهل  (سير  الثقافي:  العلمي 
تستمر  الــــذي  الحـــديـــث), 
الشهر  نهاية  حتى  فعالياته 

الجاري بمحاضرة كل يوم ثلاثاء أولها كان 
للشيخ/د. 9/7/2024م  المــوافــق  الثلاثاء 
محمد زايد العتيبي, وكانت بعنوان (سفيان 
الملتقى  في  الثانية  المحاضرة  أما  الثوري), 
الشمري  عبيد  للشيخ/د.فرحان  ستكون 
ــمــة), ومــوعــدهــا  ــوان (حـــمـــاد بـــن ســل ــن ــع ب
والمحاضرة  16/7/2024م,  الموافق  الثلاثاء 

الموافق  الثلاثاء  يوم  الثالثة 
ــوان  ــعــن ب 23/7/2024م 
(حــمــاد بــن زيـــد) الــتــي من 
المقرر لها أن يلقيها الشيخ/ 
الظفيري,  تركي  مشعل  د. 
وتــأتــي آخــر مــحــاضــرة في 
ــوافــق  ــاء الم ــلاث ــث المــلــتــقــى ال
ــوان  ــعــن ب 30/7/2024م 
فيها  يــحــاضــر  الــتــي  عيينة)  بــن  (ســفــيــان 

الشيخ/ د. عبدالرحمن الحيان.
علماـً بأن هذه المحاضرات ستكون بعد صلاة 
السالم  صباح  مسجد  في  مباشرة  المغرب 
يمكن  كما   ,2 قطعة  الــعــارضــيــة  بمنطقة 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  متابعتها 

.3ardya_al على حساب فرع العارضية

ــراث  ــت ال إحــيــاء  جمعية  أنــشــأت 
ـــراث), وهي  الإســلامــي (مــقــرأة ت
المشترك  يستطيع  قرآنية  مقرأة 
ــا حـــفـــظ الــــقــــرآن الـــكـــريم  ــه ــي ف
ــه مـــن خـــلال المــيــزات  ــت ومــراجــع
المــقــرأة بسهولة  داخـــل  الــعــديـــــدة 
ويسر في أي مكان في العالم عبر 

الهواتف الذكية.
عبدالعزيز  الشيخ/  أوضح  السياق  هذا  وفي 
بجمعية  التراث  مقرأة  (مشرف  بوهندي  بدر 
إحياء التراث الإسلامي) بأن التطـــور التقنـي 
الله  كتاب  لنشر  مهمة  فرصة  أوجــد  الكبير 
هذه  وتسخير  تــلاوتــه,  وتصحيح  وتحفيظه 
التقنيات لخدمة القرآن الكريم, وهذه المقرأة 
ــواعــدة في  ال المــشــاريــع  أحــد  تــأتــي بوصفها 
خدمة كتاب الله -عز وجل- وتصحيح التلاوة 
ــإذن الله -تــعــالــى-, وقــد جعلت  بـ والحــفــظ 
وهو  مرحلياـً,  هــدفــاـً  المــقــرأة  لهذه  الجمعية 

الوصول لــ(1000) خاتم لكتاب الله 
-تعالى- من خلال هذه المقرأة.

وأضـــاف بــوهــنــدي بــأنــه مــن خلال 
المجتمع  فئات  ستتمكن  المقرأة  هذه 
القرآن  تعلم  رحلة  في  المشاركة  من 
ــواء الــصــغـــــار والــكــبــار,  ــكــريم, سـ ال
الهمم  وذوو  والإنـــــــاث,  ــور  ــذكـ والـ
بلغت  والأئمة; حيث  العـلم  والمرضى, وطلاب 
ومن   ,%43٫8 الــذكــور  مــن  المــشــاركــين  نسبة 

الإناث %56٫2.
من  يــقــارب  مــا  وفــرت  الجمعية  بــأن  موضحاـً 
(302) من المحفظين والمحفظات على مدار 24

ســـاعة من أي مكان حول العالم, كذلك الضبط 
والمشرف  الطلابي  المشرف  والمتابعة من خلال 
والدعم  المستمر  التطوير  التعليمي, فضلا عن 
ــذي سيؤدي  ال الفني وجــودة الاتــصــال, الأمــر 
-بإذن الله تعالى- إلى تحفيظ أكبر شريحة من 

الطلاب بأقل تكلفة وأعلى جودة.

بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

تراث العارضية تنظم ملتقى (سير أهل الحديث)

تستهدف الوصول لــ 1000 خاتم لكتاب الله

إحياء التراث تطلق مقرأتها القرآنية العالمية

القرآن  لعلوم  (بدر رجب  مركز  قام 

نظمت جمعية إحياء التراث 
ــي -ومـــــن خــلال  ــ ــلام الإســ
العارضية  بمنطقة  فرعها 
وبالتعاون مع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية- الملتقى 
أهل  (سير  الثقافي:  العلمي 
تستمر  الــــذي  الحـــديـــث), 
الشهر  نهاية  حتى  فعالياته 

ــراث  ــت ال إحــيــاء  جمعية  أنــشــأت 
ـــراث), وهي  الإســلامــي (مــقــرأة ت
المشترك  يستطيع  قرآنية  مقرأة 
ــا حـــفـــظ الــــقــــرآن الـــكـــريم  ــه ــي ف
ــه مـــن خـــلال المــيــزات  ــت ومــراجــع
المــقــرأة بسهولة  داخـــل  د.عبدالعزيز بوهنديالــعــديـــــدة 
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الــوزيــر  وفـــي كلمته خـــلال الحــفــل, أكـــد 
كتاب  المسابقة في خدمة  أهمية  الوسمي 
مشيداـً  حفظته,  ورعــايــة  -تــعــالــى-  الله 
أمير  السمو  من صاحب  السامي  بالدعم 
ــد الجــابــر  ــلاد الــشــيــخ مــشــعــل الأحــم ــب ال
ــى مــشــاركــة 2604 ــاح. وأشــــار إلـ ــصــب ال
الــعــام,  هــذا  فــي  ومتسابقات  متسابقين 
في  للأوقاف  العامة  الأمانة  دور  مؤكداـً 
على  تزيد  لمدة  وإنجاحها  المسابقة  تنظيم 

ربع قرن.
للأمانة  الــعــام  الأمـــين  أشـــاد  جانبه,  مــن 
بالاهتمام  الحمد  ناصر  للأوقاف  العامة 
الله  بــكــتــاب  الــكــويــت  ــة  دولـ مــن  المستمر 
-تعالى-, مؤكداـً استمرارية جهود الأمانة 
المجتمعية  التنمية  مــجــالات  ــم  دعـ فــي 

والاعتدال الديني.

مشاركة 50 جهة خيرية ورسمية
شهدت  المسابقة  أن  إلــى  ــارة  الإشـ تجــدر 
حيث  ورسمية;  خيرية  جهة   50 مشاركة 
ــدروع المــســابــقــة,  ــ ــكــريم 4 جــهــات بـ تم ت
وحقق 13 متسابقا نسبة مئوية 100% في 
في  الفائزين  عدد  بلغ  فيما  الاختبارات, 
الفئات الخاصة 33 فائزا وفائزة, وتعكس 
القرآن  لحفظ  الكبرى  الكويت  مسابقة 
الكريم وتجويده التزام دولة الكويت بتعزيز 
الدينية  القيم  ونشر  والتسامح  الوسطية 

والمجتمعية بين أفراد المجتمع الكويتي.
الفوز للسنة الثانية على التوالي

من جهته صرح رئيس جمعية الماهر بالقرآن 
الله  بحمد  قــائــلاـً:  المسباح  جاسم  الشيخ 
-تعالى- وتوفيقه, هذه هي المشاركة الخامسة 
وقد  المسابقة,  في  بالقرآن  الماهر  لجمعية 
العام,  بالدرع  الماضي  العام  الجمعية  فازت 

وهو المركز الأول, متفوقةـً في عدد الفائزين 
وأجزائهم بحمد الله -عزوجل-, وقد بدأنا 
ا من الصيف, من  الاستعداد للمسابقة مبكرـً
خلال رحلة المدينة المنورة التي شارك فيها 
خمسةٌ وتسعون طالبـًا; حيث مكث الوفد في 
ا لبرنامج  ا وفقـً المدينة المنورة أحد عشر يومـً
كان  الثاني  والاستعداد  سلفا.  ومعد  محكم 
من خلال اليوم القرآني للسرد, وقد كان يوم 
السبت الرابع عشر من أكتوبر, والاستعداد 
الثالث من خلال المراجعة والتجويد والأداء, 
الثاني  الأسبوع  ثم  أسبوع,  في  اختبار  ثم 
ثم  والأداء,  والــتــجــويــد  الحــفــظ  مــراجــعــة 
اســتــعــدادات جمعية  هــذه  كانت  الاخــتــبــار, 
أن  الله-  شــاء  -إن  ونأمل  بالقرآن,  الماهر 
الله  بــإذن  متقدما  فــوزا  السنة  هــذه  نحقق 
-سبحانه  الله  ونــســأل  وتــوفــيــقــه,  وعــونــه 

وتعالى- التوفيق والسداد.

بعد حصولها على درع التفوق العام في مسابقة الكويت الكبرى الـ 26

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يكرم جمعية الماهر بالقرآنوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يكرم جمعية الماهر بالقرآن

في حفل أقيم على مسرح وزارة التربية قام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي 
الكبرى في  الكويت  العام, في مسابقة  التفوق  بالقرآن لحصولها على درع  الماهر  بتكريم جمعية 
السنة  وهي  التكريم  حفل  المسباح  جاسم  الشيخ:  الجمعية  رئيس  الدرع  وتسلم   ,26 الـ  نسختها 
الثانية على التوالي التي تفوز بها الجمعية بهذا المركز, وقد شهد الحفل تكريم 242 فائزا وفائزة 

في مختلف الفئات العمرية والنوعية.

صورة جماعية لحفل تكريم الجهات المشاركة في مسابقة القرآن الكريم وزير الأرقاف يكرم الشيخ جاسم المسباح
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ا  نـَـّ ا كـُ ذـَ ى إـِ تـَـّ , حـَ ةٍ رـَ مـْ عـُ ضيـَ اللهـُ عنها- بـِ ةـُ -رـَ شـَ ائـِ تـْ عـَ لـَ بـَ قـْ أـَ , وـَ دٍ رـَ فـْ ـّ مـُ جٍ حـَ ولـِ اللهـَـِّ -[- بـِ سـُ عـَ رـَ ينـَ مـَ ـّ لـِ هـِ ا مـُ نـَ لـْ بـَ قـْ : أـَ الـَ هـُ قـَ نـَـّ رٍ -]- أـَ ابـِ نـْ جـَ عـَ
ال  . قـَ يٌ دـْ هـُ هـَ عـَ نـْ مـَ كـُ مـْ يـَ نـْ لـَ ا مـَ نـَـّ لـَـّ مـِ حـِ ولـُ اللهـَـِّ -[- أـَنـْ يـَ سـُ ا رـَ نـَ رـَ مـَ أـَ , فـَ ةـِ وـَ ـَرـْ المـْ ا وـَ فـَ الصـَـّ , وـَ ةـِ بـَ عـْ الكـَ ا بـِ نـَ فـْ ا طـُ نـَ مـْ دـِ ا قـَ ذـَ ى إـِ تـَـّ , حـَ تـْ كـَ رـَ فـَ عـَ رـِ سـَ بـِ
 , الٍ يـَ عـُ لـَ بـَ رـْ لاـَـّ أـَ ةـَ إـِ فـَ رـَ ـَ عـَ ينـْ بـَ ا وـَ نـَ نـَ يـْ سـَ بـَ يـْ ا, ولـَ نـَ ابـَ يـَ ا ثـِ نـَ سـْ بـِ لـَ , وـَ يبـِ ـّ الطـِ ا بـِ نـَ بـْ يـَـّ طـَ تـَ , وـَ اءـَ سـَ ـّ ا النـِ نـَ عـْ اقـَ وـَ » فـَ هـُ لـُـّ لـُـّ كـُ ـِ : «الحـْ الـَ ا? قـَ اذـَ لـُـّ مـَ ا: حـِ نـَ لـْ قـُ فـَ
 : تـْ الـَ ?» قـَ كـِ نـُ أـْ ا شـَ ال: «مـَ قـَ ي, فـَ كـِ بـْ ا تـَ هـَ دـَ جـَ وـَ ضيـَ اللهـُ عنها- فـَ ةـَ -رـَ شـَ ائـِ ى عـَ لـَ ولـُ اللهـَـِّ -[- عـَ سـُ لـَ رـَ خـَ مـَـّ دـَ , ثـُ ةـِ يـَ وـِ رـْ مـَ التـَـّ وـْ ا يـَ نـَ لـْ لـَ مـَـّ أـَهـْ ثـُ
هـُ  بـَ تـَ رٌ كـَ مـْ ا أـَ ذـَ نـَـّ هـَ ال: «إـِ قـَ . فـَ نـَ ـّ الآـْ جـِ ـَ ى الحـْ لـَ ونـَ إـِ بـُ هـَ ذـْ اسـُ يـَ , والنـَـّ تـِ يـْ بـَ الـْ فـْ بـِ مـْ أـَطـُ لـَ , وـَ لـْ لـِ مـْ أـَحـْ لـَ اسـُ وـَ لـَـّ النـَـّ دـْ حـَ , وقـَ تـُ ضـْ دـْ حـِ ي قـَ ـّ نـِ ي أـَ نـِ أـْ شـَ
مـَـّ  , ثـُ ةـِ وـَ ـَرـْ المـْ ا وـَ فـَ ةـِ والصـَـّ بـَ عـْ كـَ الـْ تـْ بـِ افـَ تـْ طـَ رـَ هـَ ا طـَ ذـَ ى إـِ تـَـّ , حـَ فـَ اقـِ ـَوـَ تـْ المـْ فـَ قـَ وـَ , وـَ تـْ لـَ عـَ فـَ », فـَ ـّ جـِ ـَ الحـْ ي بـِ ـّ لـِ مـَـّ أـَهـِ ي ثـُ لـِ سـِ تـَ اغـْ , فـَ مـَ اتـِ آدـَ نـَ ى بـَ لـَ اللهـَـُّ عـَ
 . تـُ جـْ جـَ ى حـَ تـَـّ تـِ حـَ يـْ بـَ الـْ فـْ بـِ مـْ أـَطـُ ي لـَ ـّ نـِ ي أـَ سـِ فـْ ي نـَ دـُ فـِ ي أـَجـِ ـّ نـِ , إـِ ولـَ اللهـَـِّ سـُ ا رـَ : يـَ تـْ الـَ قـَ ا» فـَ يعـً مـِ كـِ جـَ تـِ رـَ مـْ عـُ كـِ وـَ ـّ جـِ نـْ حـَ لـْتـِ مـِ لـَ دـْ حـَ ال: «قـَ قـَ
, الحديث رواه مسلم في الحج (881/2) باب:  ةـِ بـَ صـْ ـَ ةـَ الحـْ لـَ يـْ كـَ لـَ لـِ ». وذـَ يمـِ عـِ نـْ نـْ التـَـّ ا مـِ هـَ رـْ مـِ عـْ أـَ , فـَ نـِ مـَ حـْ ا عبدالرـَـّ ا يـَ هـَ بـْ بـِ هـَ اذـْ ال: «فـَ قـَ

سكه. بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران, وجواز إدخال الحج على العمرة, ومتى يحلـّ القارن من نـُ

هم, لقوله  رامـِ لـُّوا من إحـْ , فلم يـَحـِ ساقوا الهـَديـَ
نـْ  ــإـِ فـَ ـِ  ـَّ ةـَ للهـِ ــرـَ ــمـْ الـْــعـُ وـَ ــجـَّ  ـَ الحـْ ــواـْ  ــ ـُّ (وـَأـَتمـِ -تعالى-: 
قـُواـْ  لـِ ـْ وـَلاـَ تحـَ ىـِ  الـْهـَدـْ نـَ  مـِ رـَ  تـَيـْسـَ ا اسـْ مـَ فـَ ـْ  رـْتمـُ صـِ أـُحـْ
لـَّهـُ) البقرة: 196.  حـِ ىـُ مـَ تـَّى يـَبـْلـُغـَ الـْهـَدـْ مـْ حـَ كـُ رـُءـُوسـَ
, خالصين  ـِ ينـْ وا الحج والعمرة تامـَّ والمعنى: وأدـُّ
الذهاب  عن  نـَعكم  مـَ فإنـْ  -تعالى-,  الله  لوجه 
كالعدو  مانع,  بهما  ــرام  ـ الإحـْ بعد  لإتمامهما 
لكم  تيسر  ما  بـْــحـُ  ذـَ فالواجب عليكم  والمــرض, 
الله  إلــى  تقرباـً  الغنم,  أو  البقر  أو  الإبــل  من 
بحلق  رامكم  إحـْ منـْ  رـُجوا  تـَخـْ لكي  -تعالى-; 
أس أو تقصيره, ولا تحلقوا رؤوسكم  عر الرـّ شـَ
هديكم  ــنـْــحــرـُوا  تـَ حتى  مـُحصرين;  كنتـُم  إذا 
ــصــرتم فيه, ثــمـّ تحلـّوا  ــذي أـُحـْ فــي المـَــوضــع ال
في   -]- النبيـّ  ــرـَ  ــحـَ نـَ كما  ــرامــكــم,  إحـْ ــنـْ  مـِ
ـْصر: لا  لـَق رأسه. وغير المحـُ ثمـّ حـَ «الحديبية» 
حلـّه في  م, الذي هو مـَ رـَ يـَنحر الهدي إلا في الحـَ
ة  العاشر من ذي الحجـّ اليوم  العيد, وهو  يوم 

وما بعده من أيام التشريق.
? لـّ وا ولمـْ تحـُ لـّ قوله: «ما بال الناس حـَ

لما  ا: قول رسول الله -[-  أيضـً ويــدلـّ عليه 
لـّوا ولمـْ  سئل في حجة الوداع: «ما بال الناس حـَ

من   : الأنـْــعــامـِ منـَ   , عبةـِ الكـَ إلى  ى  يـُهـْدـَ ما  لكلـِّ 
, قـُربةـً إلى اللهـِ -تعالى-. لـِ والبـَقرـِ والغـَنمـِ الإبـِ

ا? اذـَ لـُـّ مـَ ا: حـِ نـَ لـْ قـُ فـَ
اذـَا?» أي: فسأـَلوا: أيـُّ نـَوـْعٍ  لـُـّ مـَ لـْنـَا: حـِ قـُ ال: «فـَ قـَ
دينـَ  تردـِّ لـِّ الـَّذي نـَتحلـَّلـُ به? كأنـَّهم كانوا مـُ منـَ الحـِ
, والحــاجـُّ  للحجـِّ ; لأنـَّهم جــاؤوا  ــلـِّ في هــذا الحـِ
ه,  كـِ ناسـِ لـُّ حتـَّى يـَقضيـَ جميعـَ مـَ ه لا يحـِ من شأنـِ
لـُّ كـُلـُّهـُ» أي: إنـَّ كـُلـَّ  فأجابـَهـُم -[- فقال: «الحـِ
لـُّ لكم,  ـِ ; تحـَ رامـِ سببـِ الإحـْ عـَتـْ بـِ نـِ الأشياءـِ الـَّتي مـُ
ى هذا النـّسك: التـَّمتـُّعـَ في  حتـّى النساء. ويـُسمـَّ
رام  , وانتظر الإحـْ تمرـَ ثمـّ حلـّ ن اعـْ , وهو مـَ الحجـِّ

مرةـً أخرى يوم التـّروية.
{ ـِ ـَّ ةـَ للهـِ رـَ مـْ عـُ الـْ جـَّ وـَ ـَ واـْ الحـْ ـُّ أـَتمـِ {وـَ

ن  ــه ممـَّ ــحــابـِ ــبــيـُّ -[- وبــعــضـُ أصـْ ـــا الــنـَّ وأمـّ

ــرـُ بــنـُ عبداللهـِ  ــابـِ ــديــثـِ يـَــقــول جـَ فــي هــذا الحـَ
ولـِ  عـَ رـَسـُ ـّينـَ مـَ لـِ هـِ بـَلـْنـَا مـُ -رـَضيـَ اللهـُ عنهما-: «أـَقـْ
أي:  «أقبلنا»  قوله:   ,« دٍ رـَ فـْ مـُ ـّ  جٍ حـَ بـِ  -]- اللهـَـِّ 
جـٍّ  حـَ بـِ  -]- النـَّبيـِّ  مــعـَ  لـِّينـَ  هـِ مـُ بـَلوا  أقـْ أغلبنا 
 , بالتـَّلبيةـِ وتـِ  الصـَّ رـَفــعـُ  هو   : ــلالـُ والإهـْ  , دٍ رـَ فـْ مـُ
ــرادـُ:  , والإفـْ ــرامـِ قدـُ نيـَّةـِ الإحـْ والمــرادـُ به هنا: عـَ
أمـُّ  وكانتـْ   , فقطـْ جـِّ  بالحـَ الحــاجـُّ  مـَ  يـُحرـِ أنـْ  هو 
مـَ  ن أحرـَ نينـَ عائشةـُ -رـَضيـَ اللهـُ عنها- ممـَّ المؤمـِ

. رةٍ عـُمـْ بـِ
« تـْ كـَ رـَ فـَ عـَ رـِ سـَ ا بـِ نـَـّ ا كـُ ذـَ ى إـِ تـَـّ «حـَ

مكانٍ  اسمـُ  وهو   , فـَ رـِ سـَ بـِ كانوا  إذا  حتـَّى  أي: 
من  تقريبـًا)  كم   16) يـَالٍ  أمـْ رةـِ  شـَ عـَ بـُعد  على 
-رـَضيـَ  ةـُ  شـَ ائـِ عـَ تـْ  حاضـَ أي:   « كـَتـْ رـَ «عـَ ةـَ,  كـَّ مـَ
ةـَ;  مكـَّ إلــى  مــوا  ــدـِ قـَ لمـَّــا  إنهم  ثــمـّ  عنها-,  اللهـُ 
 , والمـَــروةـِ فا  الصـَّ ـَ  بينـْ وـْا  عـَ وسـَ  , عـْبةـِ بالكـَ طافوا 
ــولـُ اللهـِ  ــ ــرـَ رـَسـ ــ , أمـَ ـــمـــالـُ الــعـُــمــرةـِ وتــلــك أعـْ
اللهـُ  -رـَضـــيـَ  حابـَه  أصـْ  -]-
عنهمـُ- الـَّذين لمـْ يـَسوقوا 
لـَّوا  يـَحـِ أنـْ  ــديـَ  الــهـَ
ــهــم,  ــرامـِ مــن إحـْ
ــهــدي: اســمٌ  وال

باب: في الإهْلال بالحَجّ مِنْ مَكّةباب: في الإهْلال بالحَجّ مِنْ مَكّة

الشيخ: د.محمد الحمود النجدي

شرح كتاب الحج من صحيح مسلم

لامـِ  < الحجـُّ هوـَ أحدـُ أـَركانـِ الإسـْ
بها  ــلـَّ  وج عــزـّ اللهـُ  ـــرـَ  أمـَ ــتــي  الـَّ
ا  ها المـُستطيعـُ صحيـّـً فعلـُ هـُ يـَ عبادـَ
استطاعته بحسب  ـــا  يـّـً ومـــادـِّ
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أـُحلـّ  فلا  الهـَدي;  قـْتـُ  سـَ قد  «إني  قال:   ? لـّ تحـُ
حتـّى أنحر».

 , يبـِ ـّ الطـِ بـِ يـَـّبـْنـَا  وـَتـَطـَ اءـَ,  ـّسـَ النـِ نـَا  عـْ وـَاقـَ «فـَ قوله: 
لاـَـّ أـَرـْبـَعـُ  ةـَ إـِ فـَ رـَ ـَ عـَ يـَابـَنـَا, ولـَيـْسـَ بـَيـْنـَنـَا وـَبـَينـْ نـَا ثـِ سـْ لـَبـِ وـَ
» أي: فأطاعـَ الـَّذين لم يـَسوقوا الهـَديـَ النـَّبيـَّ  لـَيـَالٍ
هم,  رامـِ لـَعوا ثيابـَ إحـْ رـَهم به, فخـَ -[- فيما أمـَ
نـَّى  يـَتسـَ قوه, حتـَّى  يـَحلـِ ولمـْ  عرـَهم  روا شـَ قـَصـَّ ثـُمـَّ 
عوا النـِّساءـَ,  , ومن ثـَمـَّ وـَاقـَ لقـُ بعدـَ الحجـِّ لهمـُ الحـَ
وا  سـُ ولـَبـِ  , يبـِ بالطـِّ يـَّبوا  وتـَطـَ  , نـَّ عوهـُ جامـَ أي: 
, ولـَيسـَ بينـَهم  رامـِ ها في الإحـْ نـُوعـَ لـُبـْسـُ الثـِّيابـَ المـَمـْ
عـِ من ذي  فةـَ -في اليومـِ التـَّاسـِ عـَرـَ وبينـَ الوـُقوفـِ بـِ

. - إلاـَّ أربعـُ ليالٍ ةـِ جـَّ الحـِ
« ةـِ يـَ وـِ رـْ مـَ التـَـّ وـْ ا يـَ نـَ لـْ لـَ مـَـّ أـَهـْ قوله: «ثـُ

بالعـُمرةـِ  تمتـِّعينـَ  مـُ كانوا  الـَّذين  مـَ  أحــرـَ ثـُــمـَّ  أي: 
نـُ من  , وهو اليومـُ الثـَّامـِ يةـِ وـِ جـِّ يومـَ التـَّرـْ بنـُسكـِ الحـَ
ليلاـً  يـَ بذلك; لأنـَّ الماءـَ كان قـَ مـِّ , وسـُ ةـِ جـَّ ي الحـِ ذـِ
ـَا بعدـَ  لونـَه لمـِ مـِ تـَوونـَ منـَ الماءـِ ويـَحـْ نـًى, فكانوا يـَرـْ ـِ بمـِ

ذلك.
رام بالحجـّ يكونـُ  وفيه دليل: على أنـّ وقتـَ الإحـْ
ة. يوم التـّروية, وهو اليومـُ الثامن من ذي الحجـّ

مـَ ناتـِ آدـَ هـُ اللهـُ -تعالى- على بـَ رـَ دـَّ أمرٌ قـَ
-رـَضــيـَ  شةـَ  ائـِ عـَ على   -]- النـَّبيـُّ  ــلـَ  دخـَ ثـُــمـَّ 
عن  فــســأـَلـَــهــا  ــكــي,  ــبـْ تـَ هــا  ــدـَ فــوجـَ عنها-  اللهـُ 
منـَعـَها  وأنـَّه  ها,  يـْضـِ بحـَ تـْه  فأخبـَرـَ ها,  بـُكائـِ سببـِ 
, وهي ما زالـَتـْ  عبةـِ فـْ بالكـَ العـُمرةـَ; لأنـَّها لم تطـُ

كـِ  ناسـِ مـَ لأداءـِ  بونـَ  يـَتأهـَّ والنـَّاسـُ  ها,  تـِ يضـَ حـَ في 
, فهي تـَبـْكي لفـَواتـِ كلـِّ ذلك عليها, فقال  الحجـِّ
رسولـُ اللهـِ -[- مواسيـًا لها: «إنـَّ هذا» أي: 
رـَهـُ اللهـُ -تعالى- على بـَناتـِ  دـَّ يـْضـَ أمرٌ قـَ إنـّ الحـَ
-تعالى-»  اللهـُ  كتـَبـَه  ــرٌ  «أمـْ ــة:  رواي ,وفــي  مـَ,  آدـَ
لستـِ  إنـَّــك  أي:  مـَ»,  آدـَ بناتـِ  «على  ره,  قــدـَّ أي: 
نهنـَّ  مـِ يكونـُ  مـَ  آدـَ بناتـِ  كلـُّ  بل  بذلك,  ةـً  مـُختصـَّ
ها,  لخاطرـِ  -]- منه  ييبـِ  تـَطـْ وهــذا  هــذا, 
لهمها, ومعناه:  لها, وتخفيفاـً  وتأنيساـً  وتسلية 

ة به. إنك لستـِ مـُختصـّ
النفساء,  ومثلها  الحائض  أنـّ  على  دال  وهذا 
أفعال  جميع  منهم  يصح  ــدث;  ـْ والمحـُ والجـُنب, 
فإنه  الــطــواف,  إلا  وهيئاته;  وأقــوالــه  الحــج 
ترط فيه الطهارة, وهذا مذهبـُ الجمهور,  يـُشـْ
وقد قال -[-: «الطواف بالبيت صلاة». رواه 
رط فيها; بدليل  الترمذي. والصلاة الطهارة شـَ
قوله -[-: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». 

متفق عليه.
فغسلها  وإلا   , للنـَّظافةـِ أي:  لي»  تـَسـِ «فاغـْ قوله: 

» أي:  جـِّ بالحـَ لـِّي  أهـِ «ثـُمـَّ  ث,  ــدـَ يرفع الحـَ هذا لا 
وـَالحائضـُ  فيه,  أنتـِ  الـَّذي  كـِ  رامـِ بإحـْ رمي  أحـْ
ميعـُ أـَفعالـِ  رام, وجـَ نهما الإحـْ حـُّ مـِ والنـُّفـَساءـُ يصـِ
ما  «اقـْضي  ه -[-:  ولـِ لقـَ  ; وافـَ الطـَّ إلاـَّ  الحجـِّ 
; غيرـَ أنـْ لا تـَطوفي». متـَّفقٌ عليه. يـَقـْضي الحاجـُّ

فعل عائشة -رضي الله عنها
رـَها  أمـَ ما  عنها-  اللهـُ  -رـَضــيـَ  عائشةـُ  لـَتـْ  ففعـَ
وأتـَتـِ  كلـّها,  فـَ  المـَواقـِ ووقـَفتـِ  النـَّبيـُّ -[-,  به 
فةـَ  لـِ دـَ زـْ بـَتـْ إلى مـُ فةـَ, وذهـَ , فوقـَفتـْ بعـَرـَ بالمناسكـَ
من  ــرـَتـْ  ــهـُ طـَ إذا  حتـَّى  الجمرة,  ورمــت  نـًى,  ومـِ
ا  فـَ الصـَّ ـَ  بينـْ عـَتـْ  وسـَ  , عـْبةـِ بالكـَ طافـَتـْ  ها,  يـْضـِ حـَ
من  لـَّتـْ  حـَ قدـْ  أنـَّها   -]- بـَرـَها  وأخـْ  , وةـِ ــرـْ والمـَـ
مالـَ  أعـْ أنـَّ  وذلــك  ا,  يعـً جمـِ ها  تـِ رـَ مـْ وعـُ ها  تـِ جـَّ حـَ
 , قارنةـً ; لأنـَّها صارـَتـْ  العـُمرةـِ دخلـَتـْ في الحجـِّ

فحلـَّتـْ منهما جميعاـً.
في  ــدـُ  أجـِ ــي  «إنـِّ  :-]- يـِّ  للنـَّبـِ شةـُ  ائـِ عـَ فقالتـْ 
 « تـُ جـْ جـَ حـَ حتـَّى  بالبـَيـْتـِ  ــفـْ  أطـُ لـَــمـْ  أنـِّــي  نـَفـْسي 
ها, لم  لـِ أمرـِ تـُ بالعـُمرةـِ في أوـَّ مـْ أي: حينـَ أحرـَ
رادـُها أنـَّها لم تـَتمتـَّعـْ بالعـُمرةـِ  أطفـْ بالبيت, ومـُ
حمنـِ  اها عبدالرـَّ ها, فأمرـَ -[- أخـَ مثلـَ غيرـِ
بـَ  يـَذهـَ أنـْ  عنهم-  اللهـُ  -رـَضــيـَ  بكرٍ  أبــي  بــنـَ 
ها,  لبـِ لقـَ ييباـً  تـَطـْ  , التـَّنـْعيمـِ منـَ  رةٍ  عـُمـْ بـِ مـَ  تـُحرـِ لـِ بها 
ن 5 إلى 6 بـُ مـِ عٌ على ما يـُقارـِ وضـِ و»التـَّنعيمـُ» مـَ

لـِّ إلى  رـَبـُ أطرافـِ الحـِ ةـَ, أقـْ كـَّ ن مـَ كيلومتراتٍ مـِ
 , يـْمٍ نـُعـَ جبـَلـَ  ه  ينـِ ـِ يمـَ على  لأنـَّ  به  يـَ  مـِّ وسـُ  , البـَيـْتـِ
. انـُ ه: نـَعـْمـَ , والواديـَ اسمـُ مٍ هـِ جبـَلـَ نـَاعـِ وعلى يـَسارـِ

« بةـِ صـْ قوله: «وكان ذلك ليلةـَ الحـَ
نـًى,  رـِ من مـِ بـِ بعدـَ النـَّفـْ ـَصـَّ المحـُ أي: لـَيلةـَ المـَبيتـِ بـِ
ةـَ, وهو مـَسيلٌ واسعٌ  عٌ خارجـَ مكـَّ وضـِ بـُ مـَ صـَّ والمحـُ
وهو  ةـَ,  كـَّ ومـَ نـًى  مـِ بينـَ  عـُ  يقـَ ى  الحـَصـَ قــاقـُ  دـِ فيه 
مار  يـِ الجـِ عـُ رـَمـْ : هو موضـِ , وقيلـَ نـًى أقرـَبـُ إلى مـِ
لـَ به بعدـَ انـْتهاءـِ  نـًى, وكان النـَّبيـُّ -[- قدـْ نزـَ ـِ بمـِ
عٍ قد  أبو رافـِ وـْلاه  مـَ , وكان  راتـِ مـَ يـِ الجـَ رـَمـْ أيـَّامـِ 
في  والمـَبيتـُ  النـُّزولـُ  وـَهــذا  يـْمةـَ,  الخـَ له  بـَ  نصـَ

; فقدـْ  ــوـَداعـِ ال ــوافـِ  بلـَ طـَ قـَ كان  المكانـِ  هذا 
: «أنـَّ النـَّبيـَّ  حيحـِ البـُخاريـِّ جاءـَ في صـَ

 , والعـَصرـَ هرـَ  الظـُّ صلـَّى   -]-
دـَ  رقـَ ثـُمـَّ  شاءـَ,  والعـِ بـَ  والمغرـِ

بـَ  , ثـُمـَّ رـَكـِ بـِ صـَّ رـَقـْدةـً بالمحـُ
ه». إلى البـَيتـِ فـَطافـَ بـِ

 -]- للرسول  الصحابة  متابعة   >
والعمرة  بــالحــج  ــه  ــوال وأق أفعاله  فــي 
وغيرهما, وحرصهم على ذلك, والنـَّبيـُّ 
ةـً واحدةـً, وكان ذلك في  -[- حجـَّ مرـَّ
يـَت  مـِّ وسـُ  , ــجــرةـِ الــهـِ مــنـَ  رـِ  العاشـِ الــعــامـِ 
حابةـُ  الصـَّ عنهـُ  لـَ  فنقـَ  , الـــوـَداعـِ ةـِ  جـَّ بحـَ
تلكـَ  تـَــفــاصــيــلـَ  عــنــهــم-  اللهـُ  -رـَضــــيـَ 
الحجـِّ  كيفيـَّةـَ  ــة  الأمـّ نتعلـَّمـَ  كي   ; ةـِ جـَّ الحـَ

. رـَ بهـِ اللهـُ -عزـَّ وجلـَّ الـَّذي أمـَ
رعـِ على الحائضـِ  < فيه بيانـُ تـَيسيرـِ الشـَّ

. ورـِ الحجـِّ والعـُمرةـِ في أـُمـُ

في  بالعـُمرةـِ  التـَّمتـُّعـِ  مـَشروعيـَّةـُ   >
. أشهـُرـِ الحجـِّ

ةـَ,  كـَّ مـَ جـَ  أو خارـِ يـّـًا  كـِّ مـَ كان  إنـْ  رـَ  المـُعتمـِ  >
, وإنـْ كان  لـُّ يقاتـُهـُ الحـِ مـِ لـَ المـِيقاتـِ فـَ وداخـِ

. هـِ جـِّ يقاتـُ حـَ اتـُهـُ مـِ يقـَ مـِ جـَ المـِيقاتـِ فـَ خارـِ
, لمـَنـْ لم يـَسق  رةـِ جـِّ إلى العـُمـْ خـُ الحـَ < فـَسـْ

الهدي.
د  الواحـِ عـْي  والسـَّ ــد  الــواحـِ ــواف  الــطـَّ  >

ه. تـِ مرـَ هـِ وعـُ جـِّ نـَ عن حـَ ئانـِ القارـِ زـِ يـُجـْ
ــلامـِ الـَّتي  < الحجـُّ هوـَ أحدـُ أـَركــانـِ الإسـْ
هـُ, يـَفعلـُها  - بها عبادـَ رـَ اللهـُ -عزـَّ وجلـَّ أمـَ
يـّـًـــا, بحسب  ــا ومـــادـِّ ـُــســتــطــيــعـُ صــحــيـّـً الم

استطاعته.

فوائد الحديث

جـَ  ا أو خارـِ يـّـً كـِّ ر إنـْ كان مـَ < المـُعتمـِ
هـُ  يقاتـُ مـِ فـَ يقاتـِ  المـِ لـَ  وداخـِ ةـَ  كـَّ مـَ
يقاتـِ  المـِ جـَ  ــارـِ خ كــان  وإنـْ  ــلـُّ  الحـِ

ــهـِ ــجـِّ ــاتـُ حـَ ــق ــي ــهـُ مـِ ــاتـُ ــقـَ ــي ــمـِ فـَ
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المجتمع المسلم، ووضع  العلاقات الاجتماعيةّ وا�نسانية في  نظّم ا�سلام 
الناّس،  بين  والمحبةّ  والسّلام  والتكّافل  الترّاحم  تضمن  ومبادئ  أسُسًا  لها 
يميز  ومما  معرفة،  أو  قرابةٌ  تربطهم  لم  ولو  حتىّ  إخوةً  الناّس  فيها  وجعل 
الشريعة ا�سلامية في هذا الباب أنها ربطت العلاقات الاجتماعية في الدنيا 
بالثواب والعقاب في ا£خرة؛ فهي تحمل المؤمن على المراقبة الذاتية في 
تكوين علاقاته، فيدرك ما فيها من بعُد إيماني وما يترتب عليها في ا£خرة من 
المؤمنين، وتحمي ا©مة من  أن مراعاة هذه الضوابط تقوي صف  جزاء، كما 
الفرقة والشتات، ومن هنا جاء هذا الملف ليبين أهمية العلاقات الاجتماعية 
للحفاظ  ا�سلام  وضعها  التي  والضوابط  وتنوعها،  ا�سلام  في  وا�نسانية 

على المجتمع من الفرقة والنزاع والاختلاف.

الــلــه -[-:  ــال رســـول  ق

ــل المــؤمــنــين في  ــث «م

تـــوادهـــم وتــراحــمــهــم 

وتعاطفهم مثل الجسد، 

عضو  منه  اشــتــكى  إذا 

الجسد  سائر  له  تداعى 

بالسهر والحمى»

     وائل سلامة

{ياَ أيَ¿هَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ 
إنَِّ  لِتعََارفَُوا  وَقَباَئِلَ  شُعُوبًا  وَجَعَلْناَكُمْ 
عَلِيمٌ  اللَّهَ  إنَِّ  أتَْقَاكُمْ  اللَّهِ  عِنْدَ  أكَْرمََكُمْ 

خَبِيرٌ} (الحجرات: ١٣)
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أولاً: أهمية بناء العلاقات 
الاجتماعية في ا	سلام

نتيجة  تنشأ  التي  المتبادلة  وا�ثار  الروابط  هي  الاجتماعية  العلاقات 
اجتماع الناس وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم، ومن تفاعلهم 
في بوتقة المجتمع، وقد بيَّن ا� -عز وجل- أن العلاقة بين البشر تقوم 
على أساس التعارف والتكامل، وأن ميزان ا�فضلية هو التقوى والعمل 
وَأنُْثىَ  ذَكَرٍ  مِنْ  خَلقَْناَكُمْ  إنَِّا  النَّاسُ  أيَهَ̈ا  {ياَ  الصالح، قال ا� -تعالى-: 
وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقَباَئِلَ لِتعََارفَُوا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللَّهَ 

عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات: ١٣).
لا  أنه  يعني  وهذا  بالطبع،  مدني  ا¼نسان  أن  خلدون  ابن  يقرر  هنا  ومن 
يمكن للفرد أن يعيش حياته بعيدًا عن البشر، فلا يتم وجوده إلا مع أبناء 
جنسه، وذلك لما هو عليه من العجز عن استكمال وجوده وحياته، فهو 

محتاج إلى المعونة في جميع حاجاته أبدًا بطبعه.
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ثانيًا: العلاقات الاجتماعية 
بين المسلمين في القرآن الكريم

بين  العلاقة  ا�ســـلام  ــام  أق
متين  أساس  على  المؤمنين 
-عز  ا�  ــال  ق ة،  ــوَّ ــ ا�خ ــن  م
إخِْوَةٌ}  الْمُؤْمِنوُنَ  {إنَِّمَا  وجل-: 
قال  الــرازي  قال   (١٠ (الحجرات: 
جمع  ا�خوة  اللغة:  أهل  بعض 
وا�خـــوان  النسب،  مــن  ا�خ 

فا�  الصداقة،  من  ا�خ  جمع 
{إنما المؤمنون  -تعالى- قال: 
إخوة}؛ تأكيدًا ل¦مر وإشارةً إلى 
من  ا�خــوة  بين  ما  بينهم  أن 

النسب، قال قائلهم:
أبي ا�سلام لا أبَ لي سواه

إذا افتخروا بقيسٍ أو تميم
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ثالثًا: العلاقات الاجتماعية
 بين المسلمين في السنة

المسلم على بناء  التي تحثـُّ  الكثيرة  النبوية والأحاديث  التوجيهات  جاءت 
الجماعة  من  ا  جزءـً وتجعله  المؤمنين  صف  وتقوي  الإيجابية,  العلاقات 
رسول  قول  الأحاديث:  هذه  ومن  والانطواء,  الفردية  عن  ا  بعيدـً الفاعلة 
الله -[-: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد, إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى», وقوله الله -[-: 
«المؤمن مألفة, ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف», وغيرها من الأحاديث التي 

تؤسس للعلاقات الطيبة والمتينة بين المسلمين.
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العلاقة بين الحاكم والمحكوم, من أهم العلاقات الإنسانية 
ل أحكامها وضبطها,  التي شرعها الإسلام الحكيم وفصـّ
ليسا طرفين متناقضين  فالحاكم والمحكوم في الإسلام 
وليسا طرفين متنازعين, لأن العلاقة بينهما قائمة على 
جملة من القواعد أهمها عبودية كل منهما لله -تعالى-, 
مع  معاملته  في  والقسط  بالعدل  مطالب  منهما  وكــلا 
والسمع  الطرفين,  والرفق بين  والشورى  والنصح  الآخر 
السنة  أهــل  أصــول  مــن  المــعــروف  فــي  للأئمة  والطاعة 
والجماعة العظيمة التي أوجبها الله على عباده وألزمهم 
ـَ  اللهـَّ يعـُوا  أـَطـِ نـُوا  آمـَ يــنـَ  الـَّــذـِ ا  أـَيـُّهـَ {يـَــا  -تعالى-:  قال  بها 

نـْكـُمـْ}, وقال -[-: «على  رـِ مـِ ـَمـْ ي الأـْ أـُولـِ ولـَ وـَ سـُ يعـُوا الرـَّ وـَأـَطـِ
المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 
وعن  طاعة»,  ولا  سمع  فلا  أمر بمعصية  فإن  بمعصية 
عبادة بن الصامت -]- قال: «بايعنا رسول الله -[- 
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره 
وعلى أثرة علينا», والأحاديث في هذا الباب مستفيضة 
محفوظة عند أهل السنة قال صديق حسن خان القنوجي: 
«وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاق السلف 
الصالح; لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في 

وجوب طاعة الأئمة وهي كثيرة جدا».

(1) المساواة بين الخلق جميعهم
أفضلية لأحد  لا  أنه  لتؤكد  الإسلامية  الشريعة  جائت 
تفاخر  ولا  بالألوان  قومية ولا عنصرية  ولا  آخر,  على 
نبذه  يجب  ذلــك  وكــل  والوطنية,  والأنــســاب  بالجنسية 
دوما  الناس  يتسابق  أن  يجب  الــذي  وإنمــا  ومحاربته, 
إليه, وينال فيه الأفضلية التقوى كما جاء في قوله -عز 
اكـُمـْ} (الحجرات: 13). ندـَ اللهـَـِّ أـَتـْقـَ مـْ عـِ كـُ مـَ نـَـّ أـَكـْرـَ وجل-: {إـِ

(2) العدالة المطلقة
الإســلام, وهي  قواعد  بــارزة في  العدالة سمة حميدة 
مراعاة في الإنسان المسلم مع نفسه, ومع غيره: سواء 
الحبيب منهم أم العدو, مسلمهم وكافرهم, ومن ثم حرم 
الإسلام الظلم بأنواعه, ولا يسمح مثقال ذرة من التظلم 

وـْمٍ  نـَآـَنـُ قـَ مـْ شـَ نـَـّكـُ مـَ رـِ شيئا, وربنا -سبحانه- يقول: {وـَلا يـَجـْ
وـَى} (المائدة: 8). لتـَـّقـْ رـَبـُ لـِ وـَ أـَقـْ لـُوا هـُ دـِ لـُوا اعـْ لـَى أـَلاـَـّ تـَعـْدـِ عـَ

(3) التعايش والتعارف
من مبادئ العلاقات الواضحة في دين الإسلام الدعوة إلى 
نـًا} (البقرة:  سـْ لنـَـّاسـِ حـُ حسن التعايش مع الناس {وـَقـُولـُوا لـِ
لـُوكـُمـْ  اتـِ ينـَ لـَمـْ يـُقـَ نـِ الـَـّذـِ اكـُمـُ اللهـُ عـَ 83) وحسن الجوار {لاـَ يـَنـْهـَ
وا  طـُ مـْ وـَتـُقـْسـِ وهـُ كـُمـْ أـَن تـَبـَرـُـّ يـَارـِ ن دـِ ـّ وكـُم مـِ جـُ رـِ لـَمـْ يـُخـْ ينـِ وـَ ـّ ي الدـِ فـِ
ينـَ} (الممتحنة: 8) ومن أغراض  طـِ ـُقـْسـِ بـُـّ المـْ نـَـّ اللهـَ يـُحـِ مـْ إـِ لـَيـْهـِ إـِ
نـَاكـُم  لـَقـْ خـَ نـَـّا  إـِ النـَـّاسـُ  ا  أـَيـُـّهـَ {يـَا  والتقرب  التعارف  التعايش: 
مـْ  كـُ مـَ نـَـّ أـَكـْرـَ تـَعـَارـَفـُوا إـِ لـَ لـِ بـَائـِ عـُوبـًا وـَقـَ لـْنـَاكـُمـْ شـُ عـَ أـُنـْثـَى وـَجـَ كـَرٍ وـَ ن ذـَ ـّ مـِ
التعارف  خلال  ومن  (الحــجــرات:13)  اكـُمـْ}  أـَتـْقـَ اللهـِ  نـْدـَ  عـِ

والمعايشة تتبين للناس محاسن الدين وأهدافه.

من الأسس التي قررها الإسلام في بناء العلاقات

11
العلاقة بين الحاكم

والمحكوم
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النبي -[-  وأحــاديــث  الكريم,  القرآن  آيــات  دعــت 
إلى صلة الرحم, ورغبت فيها أعظم الترغيب, وكان 
الذي  المجتمع  أن  شك  ولا  ودنيويا,  دينيا  الترغيب 
يكون حصناـً  والتراحم  التواصل  أفراده على  يحرص 
منيعاـً, وقلعـة صامدة, وينشأ عن ذلك أسر متماسكة, 
والموجهين  بالقادة  العـالم  يمد  متين  اجتماعي  وبناء 
والمفكرين والمعلمين والدعـاة والمصلحين الذين يحملون 
مشاعل الهداية ومصابيـح النور إلى أبناء أمتهم, وإلى 

قال  قــال:  هريرة -]-  أبي  فعن  أجمعين,  الناس 
رسول الله -[-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخـر 
الآخر  واليوم  بــالله  يؤمن  كــان  ومــن  ضيفه,  فليـكرم 
فليصل رحمه, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراـً أو ليصمت», وقال -[-: «من أحب أن يبسط 
له في رزقه, وينسأ له في أثره, فليصل رحمه», وقال 
الواصل  ولكن  بالمكافئ,  الواصل  «ليس  قال:   -]-

الذي إذا قطعت رحمه وصلها». 

بالإضرار  يسعى  العقاب على من  الإسلامية  الشريعة  رتبت 
نهى  التي  النماذج  بعض  وهــذه  الاجتماعية,  العلاقات  في 
الإسلام عنها; حيث تسيء إلى العلاقات الاجتماعية وتدفع 

المجتمع إلى التناحر والتنازع:
الوفاء,  وترك  العهد  نقض  هو  الغدر  الغدر:  النهي عن   >
وقد حذر الإسلام من الغدر بالمؤمن وخيانته, قال رسول الله 
يرفع  القيامة,  يوم  والآخرين  الأولين  الله  «إذا جمع   :-]-

لكل غادر لواء, فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان».
< النهي عن الاعتداء على المال العام: حذرنا الله -سبحانه 
وتعالى- من أكل أموال الناس بالباطل; فقال -تعالى-: {وـَلا 
النبي  وحذر  (البقرة:188),   { لـِ الـْبـَاطـِ بـِ مـْ  بـَيـْنـَكـُ مـْ  وـَالـَكـُ أـَمـْ تـَأـْكـُلـُوا 
-[- من أخذ المال العام بغير حق, فقال -[-: «وإن هذا 
المال حلوة, من أخذه بحقه فنعم المعونة, ومن أخذه بغير حقه 
كان كالذي يأكل ولا يشبع». وفي رواية: «ويكون عليه شهيداـً 
يوم القيامة», وقال -[-: «إن رجالاـً يتخوضون في مال الله 

بغير حق, فلهم النار يوم القيامة», فهذه الأحاديث تدل على 
أن المسلم لا يجوز له أن يأخذ من المال العام بغير حق.

< النهي عن التكبر على الخلق: قال النبي -[-: «يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرـِّ في صورة الرجال, يغشاهم 
ى  يسمـَّ جهنم  من  سجن  إلــى  يساقون  مكان,  كل  من  ــذل  ال
النارـِ  أهل  عصارة  من  ويسقون  الأنيار,  نار  تعلوهم  بولـَس, 

طينةـِ الخبال».
<  النهي عن الاعتداء على حقوق الآخرين: الاعتداء بأي 
النفس  نوع من الأنواع محرم في شريعة الإسلام سواء بقتل 
المنهي عنه بالكتاب والسنة والإجماع, قال الله -تعالى-: {وـَلا 
مـْ  لـَّكـُ هـِ لـَعـَ اكـُمـْ بـِ مـْ وـَصـَّ كـُ لـِ قـِّ ذـَ ـَ الحـْ لاـَّ بـِ ـُ إـِ مـَ اللهـَّ رـَّ ي حـَ تـُلـُوا النـَّفـْسـَ الـَّتـِ تـَقـْ
} (الأنعام:151), أو بالاعتداء على الأبدان بالضرب, أو  لـُونـَ تـَعـْقـِ
الأعراض بالهتك, أو الأموال بالسلب والنهب, ونحو ذلك, قال 
-[-: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام, كحرمة 

يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا».

التحذير من الإضرار بالعلاقات الاجتماعية

العلاقة بين الأرحام
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فجاءت  ا,  بالغـً ا  اهتمامـً الأسرة  نظام  الإسلام  أولى 
علاقة  تنظم  وتوجيهاته   -]- النبي  ــث  أحــادي
ر البخاري كتاب الأدب في  ة, وقد صدـَّ ة والبنوـَّ الأبوـَّ
الأحاديث  من  جملةـً  فذكر  الوالدين,  ببرـّ  صحيحه 
وحــدةـً  تمثـِّل  وهــي  العلاقة,  هــذه  حــول  ــدور  ت التي 
عشر  أحد  بلغت  ما,  ـّ  حــدٍ إلى  متكاملةـً  موضوعيةـً 
ر كتاب الأدب بما  أبواب, وصدـَّ ثمانية  حديثـًا تحت 
رواه عن عبدالله بن مسعود -]- أنه سأل النبي 
-[- «أي العمل أحب إلى الله? قال: الصلاة على 
وقتها, قال ثم أي? قال: بر الوالدين, قال: ثم أي? 

قال: الجهاد في سبيل الله».
ــا فــي بــنــاء الــعــلاقــات,  ويــعــد هــذا الحــديــث أســاسـً
الوالدين علاقة  وبر  -تعالى-,  بالله  فالصلاة صلة 
مع المسلمين; لأن من يبرهما يبر غيرهما, والجهاد 
الثلاثة;  الأمور  هذه  وتخصيص  الكفار,  مع  علاقة 
لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات, فإن من 
المفروضة حتى يخرج وقتها من غير  الصلاة  ضيـَّع 
لما  فهو  فضلها  وعظيم  عليه  مؤنتها  خفة  مع  عذر 
والديه مع وفور حقهما  يبر  لم  سواها أضيع, ومن 

ا. عليه كان لغيرهما أقل برـّـً

(4) حرية الاعتقاد
على مر تاريخ الأمة, فإن أهل الشرائع الأخرى في الدولة 
الإسلامية ممنوحون حرية التدين بلا التضييق ولا القسوة 
بل بالرفق والتسامح, ولا أحد يجبر بالقوة على اعتناق دين 
ين}. وتفتح عالمية الرسالة  ي الدـّ اه فـِ كـْرـَ الإسلام; لأنه {لاـَ إـِ
المختلفة  بمجالاتها  بالعلاقات  وترحب  أبوابها  الإسلامية 

وتعقد المعاهدات وفق المبادئ الإسلامية السمحة.
وهذا نبي الرحمة -[- كان من هديه: مراسلة ملوك 
ــام مكة يرى  زمــانــه, وبعث الــوفــود إلــى الآفـــاق, وفــي أي
مع  الــعــلاقــات  لتأسيس  فــرصــة  الحــج  مــواســم   -]-

الناس,  عموم  إلى  الدعوة  تبليغ  دائــرة  وتوسيع  الوفود 
إلى  اهتمامه  أوليات  في  بادر  المدينة  قدم -[-  لما  ثم 
وضع الدستور: الوثيقة الشهيرة بـ(صحيفة المدينة) التي 
عقدها مع غير المسلمين اليهود وغيرهم, وتضمنت تلك 
في  الإسلامي  النظام  عدة, تمثل  تفصلية  بنودا  الوثيقة 
الاجتماعية,  الحقوق  وحفظ  الأساسية,  الواجبات  بيان 
المجتمع,  طوائف  جميع  بين  المشتركة  المصالح  ورعاية 
وبهذا الواقع التاريخي الإسلامي يتبين بأن الإسلام قد 
سبق الأمم في إنشاء أصول ومبادئ تبنى عليها العلاقات 

مع الدول والجماعات والأفراد.

من الأسس التي قررها الإسلام في بناء العلاقات

العلاقة 

بين الآباء والأبناء
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النبي -[-  وأحــاديــث  الكريم,  القرآن  آيــات  دعــت 
إلى صلة الرحم, ورغبت فيها أعظم الترغيب, وكان 
الذي  المجتمع  أن  شك  ولا  ودنيويا,  دينيا  الترغيب 
يكون حصناـً  والتراحم  التواصل  أفراده على  يحرص 
منيعاـً, وقلعـة صامدة, وينشأ عن ذلك أسر متماسكة, 
والموجهين  بالقادة  العـالم  يمد  متين  اجتماعي  وبناء 
والمفكرين والمعلمين والدعـاة والمصلحين الذين يحملون 
مشاعل الهداية ومصابيـح النور إلى أبناء أمتهم, وإلى 

قال  قــال:  هريرة -]-  أبي  فعن  أجمعين,  الناس 
رسول الله -[-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخـر 
الآخر  واليوم  بــالله  يؤمن  كــان  ومــن  ضيفه,  فليـكرم 
فليصل رحمه, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراـً أو ليصمت», وقال -[-: «من أحب أن يبسط 
له في رزقه, وينسأ له في أثره, فليصل رحمه», وقال 
الواصل  ولكن  بالمكافئ,  الواصل  «ليس  قال:   -]-

الذي إذا قطعت رحمه وصلها». 

بالإضرار  يسعى  العقاب على من  الإسلامية  الشريعة  رتبت 
نهى  التي  النماذج  بعض  وهــذه  الاجتماعية,  العلاقات  في 
الإسلام عنها; حيث تسيء إلى العلاقات الاجتماعية وتدفع 

المجتمع إلى التناحر والتنازع:
الوفاء,  وترك  العهد  نقض  هو  الغدر  الغدر:  النهي عن   >
وقد حذر الإسلام من الغدر بالمؤمن وخيانته, قال رسول الله 
يرفع  القيامة,  يوم  والآخرين  الأولين  الله  «إذا جمع   :-]-

لكل غادر لواء, فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان».
< النهي عن الاعتداء على المال العام: حذرنا الله -سبحانه 
وتعالى- من أكل أموال الناس بالباطل; فقال -تعالى-: {وـَلا 
النبي  وحذر  (البقرة:188),   { لـِ الـْبـَاطـِ بـِ مـْ  بـَيـْنـَكـُ مـْ  وـَالـَكـُ أـَمـْ تـَأـْكـُلـُوا 
-[- من أخذ المال العام بغير حق, فقال -[-: «وإن هذا 
المال حلوة, من أخذه بحقه فنعم المعونة, ومن أخذه بغير حقه 
كان كالذي يأكل ولا يشبع». وفي رواية: «ويكون عليه شهيداـً 
يوم القيامة», وقال -[-: «إن رجالاـً يتخوضون في مال الله 

بغير حق, فلهم النار يوم القيامة», فهذه الأحاديث تدل على 
أن المسلم لا يجوز له أن يأخذ من المال العام بغير حق.

< النهي عن التكبر على الخلق: قال النبي -[-: «يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرـِّ في صورة الرجال, يغشاهم 
ى  يسمـَّ جهنم  من  سجن  إلــى  يساقون  مكان,  كل  من  ــذل  ال
النارـِ  أهل  عصارة  من  ويسقون  الأنيار,  نار  تعلوهم  بولـَس, 

طينةـِ الخبال».
<  النهي عن الاعتداء على حقوق الآخرين: الاعتداء بأي 
النفس  نوع من الأنواع محرم في شريعة الإسلام سواء بقتل 
المنهي عنه بالكتاب والسنة والإجماع, قال الله -تعالى-: {وـَلا 
مـْ  لـَّكـُ هـِ لـَعـَ اكـُمـْ بـِ مـْ وـَصـَّ كـُ لـِ قـِّ ذـَ ـَ الحـْ لاـَّ بـِ ـُ إـِ مـَ اللهـَّ رـَّ ي حـَ تـُلـُوا النـَّفـْسـَ الـَّتـِ تـَقـْ
} (الأنعام:151), أو بالاعتداء على الأبدان بالضرب, أو  لـُونـَ تـَعـْقـِ
الأعراض بالهتك, أو الأموال بالسلب والنهب, ونحو ذلك, قال 
-[-: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام, كحرمة 

يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا».

التحذير من الإضرار بالعلاقات الاجتماعية

العلاقة بين الأرحام
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حثت الشريعة المسلمين على القيام بالعديد من الواجبات 
تجاه المجتمع المسلم حتى يكون مجتمعا تسوده الرحمة 

والتكافل والتماسك, ومن تلك الواجبات ما يلي:
< الأمر بإطعام الجائع والمسكين: وقد صف الله -عز 
بـِّهـِ  لـَى حـُ عـَامـَ عـَ ونـَ الطـَّ مـُ عـِ وجل- عباده المؤمنين بأنهم: {يـُطـْ
في  جاء  كما   ,(8 (الإنسان:  ا}  ــيــرـً أـَسـِ وـَ ا  يمـً يـَتـِ وـَ ينـًا  كـِ سـْ مـِ
الحديث عن جابر بن عبدالله -]- قال: قال رسول 
الله -[-: «من أطعم الجائع أظله الله في ظل عرشه».
< الحث على التجاوز عن المعسر: قال رسول الله -[-: 
ا أو ليضع  «من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرـً

عنه».
< إزالة الكربة عن المكروب: قال رسول الله -[-: «من 
عنه  الله  نفـَّس  الدنيا,  كرب  من  كربةـً  مؤمنٍ  عن  نفـَّس 
ر  ر على معسر يسـَّ كربةـً من كرب يوم القيامة, ومن يسـَّ
ا ستره الله  الله عليه في الدنيا والآخرة, ومن ستر مسلمـً
في الدنيا والآخــرة, والله في عون العبد ما كان العبد 

في عون أخيه».
< مساعدة الفقراء والمحتاجين: قال رسول الله -[-: 
«كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس -أو 

قال: يحكم بين الناس».

الواجبات تجاه المجتمع المسلم

44
ومهمة;  متينة  الإســـلام  فــي  الــزوجــيــة  الــعــلاقــات 
على  وجل-  -عز  الله  أخذه  ميثاق  على  تبنى  لأنها 
الرجال,  على  النساء  أخذته  كما  والنساء,  الرجال 
ى  دـْ أـَفـْضـَ ونـَهـُ وـَقـَ ذـُ فإن الله -تعالى- قال: {وـَكـَيـْفـَ تـَأـْخـُ
ا}  يظـً لـِ غـَ ا  يثـَاقـً مـِ مـْ  نـْكـُ مـِ نـَ  ـــذـْ أـَخـَ وـَ بـَعـْضٍ  لـَــى  إـِ مـْ  كـُ بـَعـْضـُ
ــرأة قــد أخــذت  ــإن المـ ــســاء:21), وعــلــى هــذا ف ــن (ال
الميثاق  وهذا  الرجل,  هذا  على  الغليظ  الميثاق  هذا 
الغليظ تجب المحافظة عليه, وحينئذٍ فإن للعلاقات 
الزوجية شروطها وآدابها, لتكون هذه العلاقة وثيقة 
مـْ  لـَقـَ لـَكـُ هـِ أـَنـْ خـَ نـْ آيـَاتـِ ومتينة, كما قال -تعالى-: {وـَمـِ
ةـً  وـَدـَّ مـْ مـَ عـَلـَ بـَيـْنـَكـُ ا وـَجـَ لـَيـْهـَ نـُوا إـِ كـُ تـَسـْ ا لـِ مـْ أـَزـْوـَاجـً كـُ نـْ أـَنفـُسـِ مـِ

ةـً} (الروم:21), وإذا لم تبن على هذين الأمرين  مـَ وـَرـَحـْ
ا فعلى الأقل على الرحمة, فإذا فقدت المودة  جميعـً
وتفقد  المودة  تفقد  حينما  وأما  الرحمة,  تفقد  فلن 
الزوجان:  يسلكها  أن  يجب  وسائل  فهناك  الرحمة 
لا  وحينما  العيوب,  عن  والتغاضي  الإصـــلاح,  من 
يمكن ذلك يأتي دور الحكمين, كما قال -عز وجل-: 
ا  يدـَ نـْ يـُرـِ ا إـِ هـَ لـِ نـْ أـَهـْ ا مـِ مـً كـَ هـِ وـَحـَ لـِ نـْ أـَهـْ ا مـِ مـً كـَ ثـُوا حـَ ابـْعـَ {فـَ
ا} (النساء:35), وحينما لا  ـُ بـَيـْنـَهـُمـَ قـِ اللهـَّ ا يـُوـَفـِّ لاحـً إـِصـْ
ا  قـَ رـَّ نـْ يـَتـَفـَ إـِ يكون السبيل إلى ذلك يأتي دور الفراق: {وـَ
ا}  يمـً كـِ حـَ ا  عـً وـَاسـِ ـُ  اللهـَّ ــانـَ  وـَكـَ هـِ  تـِ عـَ سـَ نـْ  مـِ كـُلاـّـً  ـُ  اللهـَّ يـُغـْنـِ 

(النساء:130).

العلاقة بين الأزواج
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حق الجيران حق فرضه الإسلام, كما قال -سبحانه 
يـْئـًا  شـَ ــهـِ  بـِ ــوا  كـُ ــرـِ تـُــشـْ وـَلا  ـَ  اللهـَّ وا  ــدـُ ـــبـُـ {وـَاعـْ وتــعــالــى-: 
ينـِ  اكـِ ـَسـَ ى وـَالمـْ الـْيـَتـَامـَ بـَى وـَ ي الـْقـُرـْ ذـِ انـًا وـَبـِ سـَ حـْ يـْنـِ إـِ دـَ الـْوـَالـِ بـِ وـَ
نـْبـِ  ـَ الجـْ بـِ بـِ احـِ نـُبـِ وـَالصـَّ ـُ ارـِ الجـْ ـَ بـَى وـَالجـْ ي الـْقـُرـْ ارـِ ذـِ ـَ وـَالجـْ
(النساء:36),  ـَانـُكـُمـْ}  أـَيمـْ تـْ  لـَكـَ مـَ ــا  وـَمـَ يلـِ  بـِ السـَّ ــنـِ  ابـْ وـَ
الآخر  واليوم  بالله  يؤمن  كان  «من   :-]- ويقول 
فلا يؤذـِ جاره», ويقول: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره», ويقول: «والله لا يؤمن, والله لا 
يؤمن, والله لا يؤمن! من لم يأمن جاره بوائقه», أي: 

غدراته وخيانته.
أثــبــت الحــق للجار  ولــذلــك فــإن رســـول الله -[- 
مهما كان هذا الجار, حتى ولو كان كافراـً فإن له حق 
الجوار, فإن الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق, وجار 
له حقان, وجار له حق واحد, أما الجار الذي له ثلاثة 
حقوق فالجار المسلم ذو القرابة, فله حق الجوار, وله 
حق الإسلام, وله حق القرابة, وأما الذي له حقان فهو 
الجار المسلم, فله حق الجوار, وله حق الإسلام, وأما 

الذي له حق واحد فهو الجار غير المسلم.

ــر وإقــرار  ــرام الآخـَ قــام المنهج الإســلامــي على احــتـِ
الأمن والأمان والسلم الاجتماعي في العالم كلـِّه, وإنـَّ 
أنه يسوـِّي بين  إلى الإسلام وسماحته يجد  الناظر 
بات, كما أنه أمر  ا في الحقوق والواجـِ البشر جميعـً
المسلمين  العيش مع  أراد  ن  مـَ قوق  فاظ على حـُ بالحـِ

ظلمه  عن  بالامتناع  الإسلام  وأمر  متعاونـًا,  مسالمـًا 
ذ إنسان بذنب غيره;  والبغي عليه, كما أمر ألا يـُؤخـَ
نـْ  ر ذلك في وضوح في قوله -تعالى-: {وـَمـَ حيث يقرـِّ
ا  يمـً لـِ ـُ عـَ هـِ وـَكـَانـَ اللهـَّ لـَى نـَفـْسـِ بـُهـُ عـَ سـِ ـَا يـَكـْ نمـَّ إـِ ا فـَ ثـْمـً بـْ إـِ يـَكـْسـِ

ا} (النساء: 111). يمـً كـِ حـَ

العلاقة بين الجيران 

العلاقة مع الآخر
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في محاضرة له بعنوان: (أصول وقواعد في تربية الأبناء), بين الشيخ عبدالرزاق عبد المحسن البدر أن 
تربية الأبناء من المطالب العظيمة التي جاءت الشريعة بالحث عليها والعناية بها ورعايتها; فإن الأولاد 
من جملة الأمانات التي استرعى الله -عزوجل- العباد عليها وأثنى على من عملوا على رعايتها, كما قال 

}(المؤمنون:8). ونـَ اعـُ مـْ رـَ هـِ دـِ هـْ عـَ مـْ وـَ هـِ اتـِ انـَ مـَ ـَ مـْ لأـِ ينـَ هـُ ذـِ الـَّ الله -سبحانه وتعالى- في وصف عباده المؤمنين: {وـَ

تربية  بأبنائهم  ــاء  الآب كذلك  أوصــى  بآبائهم 
وتأديبا لهم وتنشئة على طاعة الله -سبحانه 

وتعالى. 
سأل عن أبنائه يوم القيامة الأب يـُ

ولهذا فإن الأب يـُسأل عن أبنائه يوم القيامة 
سؤال مقدم على سؤال أبنائه عنه, لأن الحال 
أثر  الغالب للأب  الابن في  يكون عليها  التي 
في ذلك, كما يستفاد من الحديث الذي في 
ةـِ  رـَ طـْ الـْفـِ لـَى  عـَ يـُولـَدـُ  وـْلـُودٍ  مـَ ــلـُّ  «كـُ الصحيحين: 
ا  , كـَمـَ هـِ انـِ سـَ ـَجـِّ هـِ أـَوـْ يمـُ انـِ رـَ هـِ أـَوـْ يـُنـَصـِّ انـِ دـَ وـِّ أـَبـَوـَاهـُ يـُهـَ فـَ
ا  يهـَ فـِ ونـَ  سـُّ ـِ لـْ تحـُ اءـَ هـَ عـَ مـْ ةـً جـَ يمـَ بـَهـِ ةـُ  يمـَ الـْبـَهـِ تـُنـْتـَجـُ 
ا»,  ونـَهـَ عـُ دـَ ـْ تجـَ أـَنـْتـُمـْ  ونـُوا  تـَكـُ تـَّى  حـَ ــاءـَ  عـَ ــدـْ جـَ ــنـْ  مـِ
الغالب  في  الأبــنــاء  في  يكون  ــذي  ال فالخلل 
ــاء فــي التربية  ــ ــع إلـــى تــفــريــط مــن الآب راجـ
قد  لكن  الغالب  في  هذا  والعناية,  والرعاية 
الولد  تربية  فــي  عظيما  ا  جــهــدـً الأب  يبذل 
والعمل على تنشئته على طاعة الله -سبحانه 
وتعالى- ويكون الله -عز وجل- لم يكتب له 
صلاحا أو هداية, قد قال -سبحانه وتعالى- 
نـَّ  لـَكـِ بـَبـْتـَ وـَ نـْ أـَحـْ ي مـَ نـَّكـَ لاـَ تـَهـْدـِ لنبيه -[-: {إـِ
وقال  اءـُ}(القصص:56),  يـَشـَ نـْ  مـَ ي  يـَهـْدـِ ـَ  اللهـَّ
لـَــوـْ  وـَ النـَّاسـِ  ــثـَــرـُ  أـَكـْ ــا  {وـَمـَ وتعالى-:  -سبحانه 
نـْ  {إـِ وقال:  ينـَ}(يوسف:103)  نـِ ـُؤـْمـِ بمـِ تـَ  رـَصـْ حـَ
نـْ  مـَ ي  يـَهـْدـِ لاـَ  ـَ  اللهـَّ نـَّ  ــإـِ فـَ مـْ  اهـُ دـَ هـُ لـَى  عـَ صـْ  ــرـِ ـْ تحـَ

}(النحل:37). لـُّ يـُضـِ

وـَ  وـَهـُ هـِ  لـِ أـَهـْ ي  فـِ رـَاعٍ  لـُ  جـُ «وـَالرـَّ قال:  الأب  هؤلاء 
بـَيـْتـِ  ي  فـِ ــيـَــةٌ  رـَاعـِ أـَةـُ  ــرـْ وـَالمـَـ  , هـِ تـِ يـَّ رـَعـِ ــنـْ  عـَ ــؤـُولٌ  ــسـْ مـَ
ا», ويدخل في  هـَ يـَّتـِ نـْ رـَعـِ ؤـُولـَةٌ عـَ سـْ يـَ مـَ ا وـَهـِ هـَ زـَوـْجـِ
أوائل ذلك الأبناء تربيةـً لهم وتنشئةـً على طاعة 

الله -سبحانه وتعالى.
الأبناء هبة من الله

اوـَاتـِ  مـَ السـَّ لـْكـُ  مـُ ـِ  ـَّ {للهـِ الله;  من  هبة  والأبناء 
يـَهـَبـُ  نـَاثـًا وـَ اءـُ إـِ ـَنـْ يـَشـَ اءـُ يـَهـَبـُ لمـِ ا يـَشـَ لـُقـُ مـَ ـَرـْضـِ يـَخـْ وـَالأـْ
نـَاثـًا  إـِ انـًا وـَ هـُمـْ ذـُكـْرـَ وـِّجـُ كـُورـَ (49) أـَوـْ يـُزـَ اءـُ الذـُّ ـَنـْ يـَشـَ لمـِ
ا}(الشورى:50-49),  يمـً قـِ عـَ اءـُ  يـَشـَ نـْ  مـَ عـَلـُ  وـَيـَجـْ
-عزوجل-  الله  ربانية,  ومنة  إلهية  هبة  فهم 
ومنـَّ  الأولاد  عباده  من  أعطى  من  أعطى  لما 
بهم  والعناية  برعايتهم  أمــرهــم  بهم,  عليهم 
لينشؤوا على طاعة الله والاستقامة على أمره 

-سبحانه وتعالى.
يسأل  -عــزوجــل-  الله  أن  كما  القيامة  ويــوم 
يسأل  كذلك  فإنه  بآبائهم,  برهم  عن  الأبناء 
الآباء عن رعايتهم لأبنائهم, بل كما قال بعض 
أهل العلم: إن السؤال للآباء عن الأبناء سابقٌ 
-سبحانه  الله  لأن  ــاء;  الآب عن  الأبناء  لسؤال 
برا ووفاءـً  بآبائهم  الأبناء  وتعالى- كما أوصى 
نـًا} سـْ حـُ يـْهـِ  دـَ وـَالـِ بـِ انـَ  نـْسـَ ـِ الإـْ يـْنـَا  {وـَوـَصـَّ وإحسانا 
الآباء  أوصى  وجل-  -عز  فإنه  (العنكبوت:8) 
ـُ  اللهـَّ مـُ  يكـُ {يـُوصـِ  : وعــلا-  -جل  قال  بالأبناء, 
كـُمـْ}(النساء:11); فكما أوصى الأبناء  دـِ ي أـَوـْلاـَ فـِ

بالتربية  الأبناء  رعاية  الأمانة  رعاية  من  فإن 
والتأديب والتنشئة على طاعة الله -عزوجل-, 
ــبــاب يـُــعــد مــن خيانة  وإهــمــالــهــم فــي هـــذا ال
في  وتعالى-  -سبحانه  الله  قال  كما  الأمانة, 
ونـُوا  تـَخـُ نـُوا لاـَ  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ ا  سورة الأنفال: {يـَاأـَيـُّهـَ
ونـَ  لـَمـُ تـَعـْ أـَنـْتـُمـْ  وـَ مـْ  كـُ انـَاتـِ أـَمـَ ونـُوا  وـَتـَخـُ ولـَ  سـُ وـَالرـَّ ـَ  اللهـَّ
أـَنـَّ  تـْنـَةٌ وـَ دـُكـُمـْ فـِ أـَوـْلاـَ مـْ وـَ وـَالـُكـُ ـَا أـَمـْ وا أـَنمـَّ لـَمـُ (27) وـَاعـْ
يمٌ}; فلما نهى عن خيانة  ظـِ رٌ عـَ أـَجـْ هـُ  نـْدـَ عـِ ـَ  اللهـَّ

الأمانة أوصى عقب ذلك بالأبناء.
رعاية الأبناء رعاية للأمانة وعناية بها

للأبناء  الرعاية  أن  على  يــدل  السياق  وهــذا 
الله  طاعة  على  وتنشئةـً  تأديبـًا  بهم  والعناية 
للأمانة  الرعاية  من  يـُعد  وتعالى-  -سبحانه 
والعناية بها, وقد قال الله -عز وجل-: {يـَاأـَيـُّهـَا 
ا  ا وـَقـُودـُهـَ مـْ نـَارـً يكـُ لـِ أـَهـْ مـْ وـَ كـُ نـُوا قـُوا أـَنـْفـُسـَ ينـَ آمـَ الـَّذـِ
ادٌ لاـَ  دـَ ظٌ شـِ لاـَ ةٌ غـِ كـَ ئـِ لاـَ ا مـَ لـَيـْهـَ ارـَةـُ عـَ جـَ ـِ النـَّاسـُ وـَالحـْ
 { رـُونـَ يـُؤـْمـَ ا  مـَ لـُونـَ  عـَ يـَفـْ وـَ مـْ  هـُ رـَ أـَمـَ ا  مـَ ـَ  اللهـَّ ونـَ  يـَعـْصـُ
الآية  هذه  العلم  أهل  عد  وقد  (التحريم:6); 
التربية والتأديب والتنشئة للأولاد,  أصلا في 
قال علي بن أبي طالب -]- في معنى الآية: 
بوهم وعلـِّموهم», هذا معنى قوله {قـُوا  «أي أدـِّ

مـْ نـَارـًا}. يكـُ لـِ أـَهـْ مـْ وـَ كـُ أـَنـْفـُسـَ
العبد  ــر  أـُمـِ التي  المسؤولية  جملة  من  والأولاد 
والسلام-:  الصلاة  -عليه  قال  كما  برعايتها, 
», وذكر من  هـِ تـِ يـَّ نـْ رـَعـِ ئـُولٌ عـَ سـْ مـْ مـَ مـْ رـَاعٍ وـَكـُلـُّكـُ «كـُلـُّكـُ

القسم العلمي بالفرقان         (١)

تربية الأولاد..

قواعد وأصول
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الأدب أدب الله
ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس -رحمه الله 
الله  أدب  «الأدب  الهجرة):  دار  (إمام  تعالى- 
يقصد -رحمه  والأمهات»;  الآباء  وليس لأدب 
الله تعالى-: أن ما يقوم به الآباء والأمهات هو 
بذل للأسباب, لكن الأدب الذي يحصل للولد 
هو من الله, هو الذي يهب الولد الصالح, ويهب 
الولد الطيب المستقيم على طاعة الله, {رـَبـِّ 
ــينـَ}(الــصــافــات:100),  ـِ ــالحـِ ــنـَ الــصـَّ ــي مـِ ــبـْ لـِ هـَ
فكما أن الولد في نفسه هبة من الله, فصلاحه 
نـْ  بـْ لـَنـَا مـِ ي},{هـَ بـْ لـِ كذلك هبة من الله, {هـَ
}(الفرقان:74),  ٍ ينـُ أـَعـْ ةـَ  ــرـَّ قـُ نـَا  يـَّاتـِ وـَذـُرـِّ ــنـَــا  أـَزـْوـَاجـِ

هبة هي من الله -سبحانه وتعالى.
القواعد والأسس

بعض  على  والسنة  الكتاب  نصوص  دلت  وقد 
التي  والأســس  والقواعد  والوسائل  الأسباب 
على  الأبناء  استقامة  في  سببـًا  لتكون  تـُراعى 
أسبابٌ  فهي  وتعالى-,  -سبحانه  الله  طاعة 
بها  العناية  بالحث  النصوص  جــاءت  ووسائل 
الله  -بتوفيق  آثــارهــا  ولها  فيها,  والترغيب 
على  واستقامة  ــا  صــلاحـً ــاء  الآبـ على  ومــنــه- 
طاعة الله -سبحانه وتعالى-, ولعلي أشير في 
حديثنا هذا إلى عشرة من القواعد والأسس 
يتعلق  فيما  والسنة  الكتاب  عليها  دل  التي 
للأبناء  التربية  في  المفيدة  النافعة  بالوسائل 
والتنشئة لهم على طاعة الله -سبحانه وتعالى.

: اختيار الزوجة الصالحة أولاـً

ــقــواعــد هــو اخــتــيــار الــزوجــة  ــس وال أول الأسـ
-سبحانه  الله  طاعة  على  المستقيمة  الصالحة 
وتعالى-, وقد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا 
ا  هـَ بـِ سـَ ـَ وـَلحـِ ا  هـَ ـَالـِ لمـِ ـَرـْبـَعٍ  لأـِ أـَةـُ  ـَرـْ المـْ حـُ  «تـُنـْكـَ قال:   -]-

المطالب  من  الأبناء  تربية   >
العظيمة التي جاءت الشريعة 
بها  والعناية  عليها  بــالحــث 
من  الأولاد  ــإن  فـ ورعــايــتــهــا 
استرعى  التي  الأمانات  جملة 
عليها الــعــبــاد  ــل  ــزوج ع الله 

بـَتـْ  تـَرـِ ينـِ  الدـِّ اتـِ  ــذـَ بـِ رـْ  فـَ اظـْ فـَ ا  هـَ ينـِ دـِ لـِ وـَ ا  هـَ الـِ مـَ وـَجـَ
», وقد أخبر -[- فيما صح عنه أن من  اكـَ يـَدـَ
الصالحة  المــرأة  الصالحة,  المــرأة  الدنيا  سعادة 
والصدق  لله  الإخــلاص  على  يحملها صلاحها 
وتعالى-  -سبحانه  بعبادته  والعناية  الله  مــع 
وكثرة ذكره -جل وعلا- وشكره, ويحملها على 
العناية بالأبناء; ولهذا كم وكم للأمهات من الأثر 
على الأبناء في تربيتهم وتأديبهم والاجتهاد في 
الصالحة  المــرأة  في  ما  وينعكس  استقامتهم! 
نشأتهم  في  الأبناء  على  وأدب  لقٍ  وخـُ ديانةٍ  من 

واستقامتهم على طاعة الله -سبحانه وتعالى.

ا: غرس الإيمان والعقيدة ثانيـً

الإيمــان  غــرس  على  بالحث  النصوص  جــاءت 
والعقيدة في الأولاد منذ الصغر, لأن العقيدة هي 
الأساس الذي يقوم عليها الإيمان, وهذا الولد 
الصغير الغض هو أشبه ما يكون بالشجرة التي 
تنمو مع الأيام, فحقيق أن يـُعتنى بتمتين أصول 
وتعالى-:  الشجرة كما قال الله -سبحانه  هذه 
ةٍ  رـَ جـَ يـِّبـَةـً كـَشـَ ةـً طـَ مـَ لـِ ثـَلاـً كـَ ـُ مـَ رـَبـَ اللهـَّ {أـَلـَمـْ تـَرـَ كـَيـْفـَ ضـَ
ي  اءـِ (24) تـُؤـْتـِ مـَ ي السـَّ ا فـِ هـَ عـُ رـْ تٌ وـَفـَ ا ثـَابـِ لـُهـَ يـِّبـَةٍ أـَصـْ طـَ
ثـَالـَ  ـَمـْ الأـْ ـُ  اللهـَّ بـُ  رـِ وـَيـَضـْ ا  رـَبـِّهـَ ذـْنـِ  ــإـِ بـِ ينٍ  حـِ كـُلـَّ  ا  أـُكـُلـَهـَ
}(إبــراهــيــم:25-24),  ــرـُونـَ كـَّ ــذـَ ــتـَ يـَ لـَّهـُمـْ  لـَعـَ لنـَّاسـِ  لـِ

التي  والعقيدة  الإيمــان  أصلها  الإيمــان  شجرة 
الولد;  قلب  في  وتقويتها  تمتينها  على  يـُعمل 
على  والإخــــلاص  التوحيد  على  ينشأ  بحيث 
لعظمة  الاستحضار  وجــل-,  -عــز  لله  المراقبة 
الله ومحبة الله والرجاء فيما عند الله والخوف 
من الله -سبحانه وتعالى-; هذه أصول تغرس 

في قلبه منذ صغره.
وصية لقمان الحكيم لابنه

في وصية لقمان الحكيم لابنه أول ما أوصاه 
ـِ  اللهـَّ بـِ كـْ  رـِ تـُشـْ لاـَ  {يـَابـُنـَيـَّ  والتوحيد  العقيدة  به 
ومن  يمٌ}(لقمان:13),  ظـِ عـَ لـْمٌ  لـَظـُ رـْكـَ  الشـِّ نـَّ  إـِ
ومراقبته  الله  تعظيم  بــه  أوصـــاه  مــا  جملة 
-سبحانه  وأنه  واطلاعه  عظمته  واستحضار 
نـْ  ا إـِ نـَّهـَ وتعالى- لا تخفى عليه خافية {يـَابـُنـَيـَّ إـِ
ةٍ أـَوـْ  رـَ خـْ ي صـَ تـَكـُنـْ فـِ دـَلٍ فـَ رـْ نـْ خـَ بـَّةٍ مـِ الـَ حـَ ثـْقـَ تـَكـُ مـِ
نـَّ  ـُ إـِ ا اللهـَّ هـَ ـَرـْضـِ يـَأـْتـِ بـِ ي الأـْ أـَوـْ فـِ اوـَاتـِ  مـَ ي السـَّ فـِ
من  فه  خوـَّ ما  يرٌ}(لقمان:16),  بـِ خـَ يفٌ  لـَطـِ ـَ  اللهـَّ
نفسه ولا قال له «أنا متابع لك, وأنا ما يفوتني 
هه إلى المراقبة لله  أعمالك, وانا أراقبك»! وجـَّ
واستحضار اطلاع الله -سبحانه وتعالى-, وأن 
مل على  الخطيئة لو كانت من أدق ما يكون وعـُ
على  تخفى  لا  فإنها  يكون  ما  بأشد  إخفاءها 
الله -سبحانه وتعالى- الذي جل في علاه لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

ومن التنشئة للصغير على الاعتقاد والإيمان: ما 
جاء في الوصية العظيمة من نبينا -عليه الصلاة 
ــن عــبــاس -رضـــي الله عنهما-  ــســلام- لاب وال
ـَ  اللهـَّ فـَظـِ  احـْ  , اتٍ مـَ لـِ كـَ لـِّمـُكـَ  أـُعـَ نـِّي  إـِ لاـَمـُ  غـُ «يـَا  قال: 
أـَلـْتـَ  ذـَا سـَ إـِ  , كـَ اهـَ ـَ هـُ تجـُ دـْ ـِ ـَ تجـَ فـَظـِ اللهـَّ , احـْ كـَ فـَظـْ يـَحـْ
لـَمـْ  , وـَاعـْ ـِ اللهـَّ نـْ بـِ تـَعـِ اسـْ نـْتـَ فـَ تـَعـَ ا اسـْ ذـَ إـِ ـَ, وـَ أـَلـِ اللهـَّ اسـْ فـَ
ءٍ لـَمـْ  يـْ شـَ عـُوكـَ بـِ لـَى أـَنـْ يـَنـْفـَ عـَتـْ عـَ تـَمـَ ةـَ لـَوـْ اجـْ أـَنـَّ الأـُمـَّ
عـُوا  تـَمـَ لـَوـْ اجـْ , وـَ ـُ لـَكـَ تـَبـَهـُ اللهـَّ دـْ كـَ ءٍ قـَ يـْ شـَ لاـَّ بـِ عـُوكـَ إـِ يـَنـْفـَ
دـْ  ءٍ قـَ يـْ شـَ لاـَّ بـِ وكـَ إـِ رـُّ ءٍ لـَمـْ يـَضـُ يـْ شـَ وكـَ بـِ رـُّ لـَى أـَنـْ يـَضـُ عـَ
 ,« فـُ حـُ تـْ الصـُّ فـَّ عـَتـِ الأـَقـْلاـَمـُ وـَجـَ , رـُفـِ لـَيـْكـَ ـُ عـَ تـَبـَهـُ اللهـَّ كـَ
وجوامع  عظيمة  أمــورا  انتظم  الحديث  وهــذا 
عليه,  ويربى  الولد  عليه  أ  ينشـَّ فيما  م  الكلـِ من 
اللهـَ,  أـَلـِ  فاـَسـْ أـَلـْتـَ  سـَ ذـَا  إـِ «وـَ له:  قال  أيضا  وفيه 
ةـَ..»  ـُمـَّ الأـْ أـَنـَّ  لـَمـْ  وـَاعـْ  , اللهـِ بـِ نـْ  تـَعـِ اسـْ فـَ نـْتـَ  تـَعـَ اسـْ ا  ذـَ إـِ وـَ
التعظيم لله  بالتوحيد;  الوصية  فيه  فهذا  الخ; 
-سبحانه  الله  بــقــدر  ــان  والإيمــ لله  والمــراقــبــة 
وتعالى- والحث على بذل الأسباب النافعة التي 

تقرب العبد من الله -عز وجل.

ا  هـَ بـِ سـَ ـَ وـَلحـِ ا  هـَ ـَالـِ لمـِ ـَرـْبـَعٍ  لأـِ أـَةـُ  ـَرـْ المـْ حـُ  «تـُنـْكـَ قال:   -]-

يحذر  أن  المقام:  هذا  في  عليه  ينبه  مما 
الأب من الدعاء على ولده; لأن بعض الآباء 
غلط  أدنــى  عند  ولــده  على  الدعاء  سريع 
يقع فيه الولد, والنبي -[- نهى عن ذلك 
وا  عـُ تـَدـْ وـَلاـَ  مـْ  كـُ أـَنـْفـُسـِ لـَى  عـَ وا  عـُ تـَدـْ «لاـَ  قال: 
لاـَ  مـْ  كـُ وـَالـِ أـَمـْ لـَى  عـَ وا  عـُ تـَدـْ وـَلاـَ  كـُــمـْ  أـَوـْلاـَدـِ لـَى  عـَ

اءٌ  طـَ عـَ ا  يهـَ فـِ أـَلـُ  يـُسـْ ةـً  اعـَ سـَ ـِ  اللهـَّ نـَ  مـِ قـُوا  تـُوـَافـِ
»; فيحذر الأب من أن يدعو  مـْ يبـُ لـَكـُ تـَجـِ يـَسـْ فـَ
-تعالى-:  الله  قال  قد  بالشر,  ولده  على 
يـْرـِ وـَكـَانـَ  ـَ الخـْ اءـَهـُ بـِ رـِّ دـُعـَ الشـَّ انـُ بـِ نـْسـَ ـِ عـُ الإـْ يـَدـْ {وـَ
}(الإســراء:11) هذا من  ــولاـً ــجـُ ــانـُ عـَ نـْــسـَ ـِ الإـْ

العجلة التي ينبغي أن يحذر المرء منها.

الحذر من الدعاء على الأبناء
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إن من سنن الله -تعالى- في البشر أن أوجد فيهم المصلحين والمفسدين, وجعل الصراع بين الفريقين إلى 
ا في الأرض خاف الملائكة من فساد البشر; فقال  ف بشرـً آخر الزمان, وحين أخبر الله -تعالى- أنه مستخلـِ
ا  مـَ مـُ  لـَ أـَعـْ ي  ـّ نـِ {إـِ ا} (البقرة: 30), فأجابهم الله -تعالى- بقوله  يهـَ فـِ دـُ  سـِ فـْ يـُ نـْ  مـَ ا  يهـَ فـِ لـُ  عـَ ـْ أـَتجـَ وا  الـُ -تعالى- {قـَ
} (البقرة: 30), وما يعلمه -سبحانه وتعالى- أن سعي المصلحين بالصلاح في الأرض فيه من  ونـَ مـُ لـَ عـْ تـَ لاـَ 
ه بهم في أول خطابات  ا أن الله -تعالى- نوـّ ا وعزـًـّ المصالح ما يربو على فساد المفسدين, ويكفي المصلحين شرفـً
خلق البشر, كما تدل هذه الآية على أهمية الإصلاح في الأرض, وأن كثرة المصلحين خير للبشرية, كما أن 

وجود المفسدين شؤم عليها.

تنفك  لا  لكن  وخيريته,  المجتمع  بقاء 
دون  صــلاح  فلا  الصلاح,  عن  علاقته 
إصــلاح, ولا إصــلاح دون صــلاح, قال 
تـَـّى  وـْمٍ حـَ قـَ ا بـِ ـّرـُ مـَ يـِ نـَـّ اللهـَـَّ لاـَ يـُغـَ -تعالى-: {إـِ

مـْ} (الرعد: 11). هـِ أـَنـْفـُسـِ ا بـِ ـّرـُوا مـَ يـِ يـُغـَ
فيان بن عيينة  وقد ورد في الأثر رـَوى سـُ
قال:  عـَر  سـْ مـِ عن  سعيد  بن  فيان  سـُ عن 

على  بالمواظبة  فيصلحها  بنفسه  يبدأ 
الفرائض وترك المحرمات».

تعريف الإصلاح
ــام الــغــزالــي -رحــمــه الله-  ــ يــقــول الإم
نفسه  تجاه  المسلم  واجب  ح  وضـّ بعدما 
بتهذيبها, شرع في بيان معنى الإصلاح 
قام  ــذي  الـ أي  ذلــك  يعلم  «ثــم  فــقــال: 
بيته,  أهل  ثم  وصلاحه  نفسه  بتهذيب 
جيرانه,  إلى  منهم  الفراغ  بعد  ويتعدى 
بلده,  أهل  إلى  ثم  محلته,  أهل  إلى  ثم 
ثم إلى أهل السواد المكثف, ثم إلى أهل 
والعرب وغيرهم»,  الأكراد  البوادي من 
النفس  في  الصلاح  عنصري  وبتوافر 
للإنسان  يتحقق  للنفس,  ــلاح  والإصــ
ذات  قرآنية  أخلاقية  فضيلة  اكتمال 
وهي  الأخـــرى  أحدهما  يكمل  شقين, 

(الصلاح والإصلاح).
 العلاقة بين الصلاح والإصلاح

والعلاقة بين الصلاح والإصلاح أكيدة, 
ولا ينفكان عن بعضهما بعضا, وإلاـّ فما 
الفائدة من الصالحين? فالإصلاح قوام 

-عليهم  الــنــبــيــين  شـــرائـــع  ــعــت  ــاب ــت وت
أنــواع الإصــلاح,  بكل  الــســلام- تسعى 
فقال  كل مجالاته  الفساد في  وتحارب 
ـَرـْضـِ بـَعـْدـَ  ي الأـْ وا فـِ دـُ -تعالى-: {وـَلاـَ تـُفـْسـِ
هـَا} (الأعراف: 56), واجتمعت  حـِ لاـَ إـِصـْ
كلمة أنبياء الله -تعالى عليهم السلام- 
لأقوامهم على قولهم كما قال -تعالى-: 
 { ينـَ دـِ فـْسـِ مـُ ـَرـْضـِ  الأـْ ــي  فـِ ــثـَــوـْا  تـَــعـْ {وـَلاـَ 

(البقرة: 60).
الاستعمال  أكثر  في  مختص  الصلاح 
بـــالأفـــعـــال, وقـــوبـــل فـــي الـــقـــران تـــارة 
-تعالى-  قال  بالسيئة,  وتــارة  بالفساد 
ـّئـًا}  يـِ سـَ ــرـَ  وـَآخـَ ا  ـً الحـِ صـَ لاـً  مـَ عـَ وا  لـَطـُ {خـَ
{وـَلاـَ  أيــضــا:  ــال  وقـ  ,(102 ــة:  ــوب ــت (ال
هـَا}  حـِ لاـَ إـِصـْ بـَعـْدـَ  ـَرـْضـِ  الأـْ ي  فـِ وا  دـُ تـُفـْسـِ
(الأعراف: 56), والصلاح هنا يراد به 
أن يكون الإنسان صالحاـً في ذاته, قد 
وأقامها  وهذبها  فطهرها  بنفسه  بــدأ 
طيبة  نفساـً  فأصبحت  الصراط;  على 
-رحمه  الغزالي  الإمــام  يقول  صالحة, 
أن  مسلم  كل  على  «فحق  تعالى-:  الله 

القسم العلمي بالفرقان

منهج الأنبياء 

والرسل في الإصلاح 
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يـَة,  رـْ قـَ بـِ ف  سـِ يـَخـْ أن  ر  أـُمـِ ا  لـَكـً مـَ أنـَـّ  ي  نـِ بـَلـَغـَ
ى  د, فأوـْحـَ ابـِ فقال: يا رـَبـّ فيها فـُلان العـَ
أ, فإنه لـَم  دـَ ابـْـ ـه فـَ الله -تعالى- إليه أن بـِ
ة قـَط, وقال مالك  اعـَ هـُه فيـَـّ سـَ ر وـَجـْ عـَـّ يـَتـَمـَ
يـَة  رـْ قـَ رـَ بـِ بن دينار: إن الله -عز وجل- أمـَ
إنـَـّ  قالت:  ة,  ـَلائكـَ المـْ تـِ  جـَـّ فـَضـَ ب,  تـُعـَذـَـّ أن 
ي  عـُونـِ مـِ «أسـْ قــال:  فـُلانا.  بدك  عـَ يهم  فـِ
بـًا  ضـَ غـَ ر  عـَـّ يـَتـَمـَ لـَم  هـَه  وـَجـْ فإنـَـّ  ه,  يجـَ جـِ ضـَ
لكنه  نفسه  في  (هــو صالح  ــي»  مـِ ــارـِ ـَ ـَ لمحـِ
ليس مصلحا). فإن الأمم المنتصرة على 
أعدائها, أمم حققت نصراـً داخلياـً أولاـً, 
وحقق كل واحد من أبنائها نصراـً على 
الصعيد الشخصي من خلال تغييره ما 

في نفسه.
الاهتمام بإصلاح الدنيا

شيمة  من  الدنيا  بإصلاح  الاهتمام  إن 
نـْ  مـِ ــورـِ  بـُ ــزـَـّ ال ــي  فـِ تـَبـْنـَا  كـَ ــدـْ  ــقـَ لـَ {وـَ المــؤمــن: 
يـَ  ــادـِ ــبـَ عـِ ــا  ثـُــهـَ يـَــرـِ ـَرـْضـَ  الأـْ أـَنـَـّ  ــرـِ  كـْ ـّ ــذـِ ال ــدـِ  بـَــعـْ
ومهمة   ,(105 (الأنبياء:   { ــونـَ ـُ ــالحـِ الــصـَـّ
والعمل  بــالأرض  العناية  هي  الصالحين 
على استقامة الحياة البشرية, وأن يكون 
وكما  المصلحين,  الصالحين  بيد  زمامها 
يكونون ورثة (الفردوس) في الآخرة, لابد 
وأن يكونوا ورثة الأرض, فهل من الممكن 

أن يكونوا وارثين مكفوفي الأيدي? 
الصلاح والإصلاح ضد الفساد

ــلاح: ضــد الــفــســاد  ــ والـــصـــلاح والإصــ
شرعية  مصطلحات  وهــي  ونقيضه, 
أوـْرـَدـَهــا الله -تعالى- في كتابه  ربانيـَـّة, 
م العزيز, وجاءتـْ في القرآن على  المحكـَ
نحو كبيرٍ يربو على السبعين بعد المائة 
لا  المثال  فعلى سبيل  القرآن,  آيات  من 
نـْ  نـْ تـَابـَ مـِ مـَ الحصر, قال -تعالى-: {فـَ
نـَـّ  لـَيـْهـِ إـِ نـَـّ اللهـَـَّ يـَتـُوبـُ عـَ إـِ لـَحـَ فـَ هـِ وـَأـَصـْ لـْمـِ بـَعـْدـِ ظـُ
يمٌ} (المائدة: 39), ويقول  فـُورٌ رـَحـِ اللهـَـَّ غـَ
وا  لـَحـُ وـَأـَصـْ تـَابـُوا  ينـَ  الـَـّذـِ لاـَـّ  {إـِ -تعالى-: 
ـَـِّ  للهـِ ينـَهـُمـْ  دـِ وا  لـَصـُ أـَخـْ وـَ ــاللهـَـِّ  بـِ وا  مـُ تـَصـَ وـَاعـْ
اللهـَـُّ  يـُؤـْتـِ  فـَ  ــوـْ وـَسـَ ينـَ  نـِ ـُؤـْمـِ المـْ عـَ  مـَ كـَ  أـُولـَئـِ فـَ
ا} (النساء: 146),  يمـً ظـِ ا عـَ رـً ينـَ أـَجـْ نـِ ـُؤـْمـِ المـْ

ــد  ــي ــوح ــت ــق ال ــي ــق ــح ــت ب
وعــد  يتحقق  ــص  ــال الخ
في  ــلاف  ــخ ــت ــالاس ب الله 
ونشر  والتمكين  الأرض 
ــد الخــــوف ــعـ الأمـــــــن بـ

ــلاح ضد  ــ الــصــلاح والإصـ
مصطلحات  وهــي  الفساد 
ها الله  دـَ رـَ ة أوـْ شرعية ربانيـَـّ
العزيز كتابه  في  تعالى 

ينـَ  لـَـّذـِ لـِ ــكـَ  بـَـّ رـَ نـَـّ  إـِ ــمـَـّ  {ثـُ -تعالى-:  ويقول 
بـَعـْدـِ  نـْ  مـِ تـَابـُوا  ثـُمـَـّ  الـَةٍ  هـَ جـَ بـِ وءـَ  السـُـّ لـُوا  مـِ عـَ
ا لـَغـَفـُورٌ  هـَ نـْ بـَعـْدـِ بـَـّكـَ مـِ نـَـّ رـَ وا إـِ لـَحـُ كـَ وـَأـَصـْ لـِ ذـَ

يمٌ} (النحل: 119) رـَحـِ
وقال -تعالى- في النهي عن الفساد في 
لـَهـُمـْ  يلـَ  قـِ ا  ذـَ إـِ {وـَ -تعالى-:  قوله  الأرض 
نـُ  نـَحـْ ا  نمـَـَّ إـِ الـُوا  قـَ ـَرـْضـِ  الأـْ ي  فـِ وا  دـُ تـُفـْسـِ لاـَ 
} (البقرة: 11), وقال -تعالى-  ونـَ حـُ لـِ مـُصـْ
ــي الإصـــــلاح بـــين المــتــخــاصــمــين أو  فـ
المتنازعين في الأمر, كما قال -تعالى-: 
ا  مـً كـَ ثـُوا حـَ ابـْعـَ ا فـَ مـَ هـِ اقـَ بـَيـْنـِ قـَ تـُمـْ شـِ فـْ نـْ خـِ إـِ {وـَ
ا  يدـَ يـُرـِ نـْ  إـِ ا  هـَ لـِ أـَهـْ ــنـْ  مـِ ا  مـً كـَ وـَحـَ هـِ  لـِ أـَهـْ ــنـْ  مـِ
(النساء:  ا}  بـَيـْنـَهـُمـَ اللهـَـُّ  قـِ  ـّ يـُوـَفـِ ا  حـً لاـَ إـِصـْ
افـَتـْ  أـَةٌ خـَ رـَ نـِ امـْ إـِ 35), وقال -تعالى-: {وـَ
نـَاحـَ  جـُ فـَلاـَ  ا  اضـً رـَ عـْ إـِ أـَوـْ  ا  وزـً نـُشـُ ا  هـَ لـِ بـَعـْ نـْ  مـِ
لـْحـُ  ا وـَالصـُـّ لـْحـً ا صـُ ا بـَيـْنـَهـُمـَ حـَ لـِ ا أـَنـْ يـُصـْ مـَ لـَيـْهـِ عـَ

يـْرٌ} (النساء: 128). خـَ
نـِ  عـَ ــأـَلـُــونـَــكـَ  {يـَــسـْ ــا:  أيــضـً -تعالى-  وقــال 
اتـَـّقـُوا  فـَ ولـِ  سـُ وـَالرـَـّ ـَـِّ  للهـِ الـُ  ـَنـْفـَ الأـْ قـُلـِ  الـِ  ـَنـْفـَ الأـْ
اللهـَـَّ  يعـُوا  وـَأـَطـِ مـْ  كـُ بـَيـْنـِ ذـَاتـَ  وا  حـُ لـِ وـَأـَصـْ اللهـَـَّ 
(الأنفال:1),  ينـَ}  نـِ ؤـْمـِ مـُ كـُنـْتـُمـْ  نـْ  إـِ ولـَهـُ  وـَرـَسـُ
ينـَ  نـِ ـُؤـْمـِ نـَ المـْ تـَانـِ مـِ فـَ ائـِ نـْ طـَ إـِ وقال -تعالى-: {وـَ
ا} (الحجرات:9),  وا بـَيـْنـَهـُمـَ حـُ لـِ أـَصـْ تـَتـَلـُوا فـَ اقـْ
ةٌ  ـــوـَ خـْ إـِ ــنـُــونـَ  ـُــؤـْمـِ المـْ ــا  ـ نمـَـَّ وقــال -تعالى-: {إـِ
مـْ  لـَـّكـُ لـَعـَ اللهـَـَّ  اتـَـّقـُوا  وـَ مـْ  وـَيـْكـُ أـَخـَ ـَ  بـَينـْ وا  حـُ لـِ أـَصـْ فـَ

} (الحجرات: 10). ونـَ مـُ تـُرـْحـَ
ة لحـَـّ الإصلاح الشامل ضرورة مـُ

وجود  عن  يـُنبئ  اليوم  المسلمين  وواقــع 
ــة إلــى  ــة ومــلــحـَـّ حــاجــةٍ وضــــرورة مــاسـَـّ
الإصـــــلاح الـــشـــامـــل; حــيــث تــتــجــاذب 
ــار, وغــيــرهــا إلــى  ــكـ الاتجـــاهـــات والأفـ
مــيــدان الإصـــلاح, وكــل اتجـــاه يحسب 
أنه المصلح لهذه الأمة, ولكي نصلح من 
حال أمتنا لابد من التعرف على منهج 
الأنبياء والرسل في الإصلاح في ضوء 

القرآن الكريم.
منهج الأنبياء والرسل  في الإصلاح
وإذا أردنا النهوض بأمتنا إلى بر الأمان 
وإنقاذها مما هي فيه من الهوان; فعلينا 
والــرســل  الأنــبــيــاء  منهج  نستوعب  أن 
أقوامهم  وكــيــف دعـــوا  ــلاح,  فــي الإصــ
مختلفين,  كــانــوا  أن  بعد  الــفــلاح  ــى  إل
الله  قال  كما  متفرقين,  الحقيقة  وعن 
ةـً  ــدـَ ـ ــةـً وـَاحـِ ـ ــاسـُ أـُمـَـّ ــنـَـّ ـــانـَ ال -تــعــالــى-: {كـَ
 { ينـَ رـِ نـْذـِ وـَمـُ ينـَ  رـِ ـّ بـَشـِ مـُ ـّينـَ  يـِ النـَـّبـِ اللهـَـُّ  بـَعـَثـَ  فـَ
ــقــرة:213). أي كــانــوا أمــة واحــدة  ــب (ال
مبشرين  النبيين  الله  فبعث  فاختلفوا; 
ومنذرين. قال الحافظ ابن كثير -رحمه 
الله-: «قال ابن عباس: كان بين نوح وآدم 
الحق,  على شريعة  كلهم  قرون,  عشرة 
مبشرين  النبيين  الله  فبعث  فاختلفوا 
ــلاـً  ـ ومــنــذريــن», وقـــال -تــعــالــى-: {رـُسـُ
لـَى  لنـَـّاسـِ عـَ ئـَلاـَـّ يـَكـُونـَ لـِ ينـَ لـِ رـِ نـْذـِ ينـَ وـَمـُ رـِ ـّ بـَشـِ مـُ
ا  يزـً زـِ لـِ وـَكـَانـَ اللهـَـُّ عـَ سـُ بـَعـْدـَ الرـُـّ ةٌ  جـَـّ اللهـَـِّ حـُ
ا} (النساء: 165); لذا كان منهج  يمـً كـِ حـَ

الأنبياء يتثمل في المحاور الآتية: 
تحقيق التوحيد الخالص

بالاستخلاف  الله  وعــد  يتحقق  لكي 
الأمــن  ونــشــر  والــتــمــكــين  الأرض,  فــي 
التوحيد  من تحقيق  لابد  الخوف,  بعد 
دـَ اللهـَـُّ  الخالص, كما قال -تعالى-: {وـَعـَ
اتـِ  ـَ الحـِ الصـَـّ لـُوا  مـِ وـَعـَ مـْ  نـْكـُ مـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَـّذـِ
لـَفـَ  تـَخـْ اسـْ ا  كـَمـَ ـَرـْضـِ  الأـْ ي  فـِ نـَـّهـُمـْ  فـَ لـِ تـَخـْ لـَيـَسـْ
ينـَهـُمـُ  دـِ لـَهـُمـْ  ـَـّ  ننـَ ـّ كـِ لـَيـُمـَ وـَ مـْ  هـِ بـْلـِ قـَ نـْ  مـِ ينـَ  الـَـّذـِ
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بـَعـْدـِ  نـْ  مـِ لـَنـَـّهـُمـْ  ـّ لـَيـُبـَدـِ وـَ لـَهـُمـْ  ى  ارـْتـَضـَ ي  الـَـّــذـِ
ي  بـِ كـُونـَ  رـِ يـُشـْ لاـَ  ي  ونـَنـِ يـَعـْبـُدـُ نـًا  أـَمـْ مـْ  هـِ وـْفـِ خـَ
مـُ  هـُ كـَ  أـُولـَئـِ فـَ ــكـَ  لـِ ذـَ بـَعـْدـَ  رـَ  كـَفـَ ــنـْ  وـَمـَ يـْئـًا  شـَ
} (النور: 55), ولقد بعث الله  قـُونـَ اسـِ الـْفـَ
الله  عبادة  هي  واحــدة,  لمهمة  الأنبياء 
وحده لا شريك له, كما جاء في كتاب 

الله -تعالى:
والسلام-  الصلاة  -عليه  نــوح   -  1
الـَ  قـَ فـَ ــهـِ  ــوـْمـِ قـَ ــى  لـَ إـِ ا  نـُوحـً ــلـْــنـَــا  أـَرـْسـَ ــدـْ  {لـَــقـَ
هـُ  يـْرـُ لـَهٍ غـَ نـْ إـِ مـْ مـِ ا لـَكـُ وا اللهـَـَّ مـَ بـُدـُ وـْمـِ اعـْ يـَاقـَ
 { يمٍ ظـِ عـَ يـَوـْمٍ  ابـَ  ــذـَ عـَ مـْ  لـَيـْكـُ عـَ ــافـُ  أـَخـَ ـّي  نـِ إـِ

(الأعراف: 59)
والسلام-: الصلاة  -عليه  هود   -  2

وـْمـِ  ــالـَ يـَاقـَ ا قـَ ــودـً ــمـْ هـُ ــاهـُ ــادٍ أـَخـَ ــى عـَ لـَـ إـِ {وـَ
أـَفـَلاـَ  هـُ  يـْرـُ غـَ لـَهٍ  إـِ نـْ  مـِ مـْ  لـَكـُ ا  مـَ اللهـَـَّ  وا  بـُدـُ اعـْ

العلاقة بين الصلاح والإصلاح 
عــن  ــان  ــك ــف ــن ي ولا  ــدة  ــ ــي ــ أك
دون  صلاح  فلا  بعضا  بعضهما 
إصــلاح ولا إصــلاح دون صلاح

ــذي جـــاء به  ــ الــتــوحــيــد ال
الأنبياء هو توحيد الألوهية 
بأفعال  الله  توحيد  ــو:  وهـ
والركوع  الدعاء  وهي  العباد 
ــح والــنــذر  ــذب والــســجــود وال
والاســتــغــاثــة والاســتــعــانــة

} (الأعراف: 65). تـَتـَـّقـُونـَ
3 - صالح -عليه الصلاة والسلام-: 
وـْمـِ  يـَاقـَ الـَ  قـَ ا  ـً الحـِ مـْ صـَ اهـُ أـَخـَ ودـَ  ثـَمـُ لـَى  إـِ {وـَ
هـُ}  ــيـْــرـُ ــهٍ غـَ لـَـ ــنـْ إـِ ــمـْ مـِ ــا لـَــكـُ وا اللهـَـَّ مـَ ــدـُ ــبـُ اعـْ

(الأعراف: 73).
4 - إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
اللهـَـَّ  وا  بـُدـُ اعـْ هـِ  وـْمـِ قـَ لـِ الـَ  قـَ ذـْ  إـِ يمـَ  اهـِ بـْرـَ إـِ {وـَ
 { ونـَ لـَمـُ نـْ كـُنـْتـُمـْ تـَعـْ مـْ إـِ يـْرٌ لـَكـُ مـْ خـَ كـُ لـِ اتـَـّقـُوهـُ ذـَ وـَ

(العنكبوت: 16).
5 - شعيب -عليه الصلاة والسلام- 
وـْمـِ  يـَاقـَ الـَ  قـَ يـْبـًا  عـَ شـُ مـْ  اهـُ أـَخـَ يـَنـَ  دـْ مـَ لـَى  إـِ {وـَ
هـُ}  ــيـْــرـُ ــهٍ غـَ لـَـ ــنـْ إـِ ــمـْ مـِ ــا لـَــكـُ وا اللهـَـَّ مـَ ــدـُ ــبـُ اعـْ

(الأعراف: 85).
6 - موسى -عليه الصلاة والسلام- 
وـَ  هـُ لاـَـّ  إـِ لـَــهـَ  إـِ لاـَ  ي  ــذـِ الـَـّ مـُ اللهـَـُّ  لـَهـُكـُ إـِ ــا  نمـَـَّ {إـِ

ا} (طه: 98). لـْمـً ءٍ عـِ يـْ عـَ كـُلـَـّ شـَ وـَسـِ
7 - عيسى -عليه الصلاة والسلام- 
ا  ــذـَ وهـُ هـَ ــبـُــدـُ ــاعـْ فـَ ــمـْ  ــكـُ بـُـّ وـَرـَ ـّــي  بـِ رـَ نـَـّ اللهـَـَّ  {إـِ

يمٌ} (آل عمران: 51) تـَقـِ اطٌ مـُسـْ رـَ صـِ
ــا  أـَنـَـ ــــا  نمـَـَّ إـِ ــلـْ  ــ {قـُ  :-]- محمد   -  8
لـَهٌ  إـِ مـْ  لـَهـُكـُ إـِ ا  أـَنمـَـَّ لـَــيـَـّ  إـِ ى  يـُوحـَ مـْ  ثـْلـُكـُ مـِ رٌ  بـَشـَ
يـْلٌ  رـُوهـُ وـَوـَ تـَغـْفـِ لـَيـْهـِ وـَاسـْ إـِ وا  يمـُ تـَقـِ اسـْ دٌ فـَ وـَاحـِ

ينـَ} (فصلت: 6). كـِ رـِ شـْ لـْمـُ لـِ
ويجب على المسلم أن يفرق بين توحيد 
فالتوحيد  المشركين,  وتوحيد  الأنبياء 
الذي جاء به الأنبياء هو توحيد الألوهية, 
وهو: توحيد الله بأفعال العباد, وأفعال 
والسجود  والركوع  الدعاء  هي:  العباد 

والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة.

توحيد الألوهية, وهو ألا ندعو إلا الله, ولا نركع إلا لله, ولا نسجد 
إلا  بــالله, ولا نستعين  إلا  نذبح إلا لله, ولا نستغيث  إلا لله, ولا 
به  الذي جاء  التوحيد  التوحيد فقد حقق  بالله, فمن حقق هذا 
نـَـّ  الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -, قال الله -تعالى-: {قـُلـْ إـِ
يكـَ  رـِ ـِينـَ (162) لاـَ شـَ المـَ ـّ الـْعـَ ـَـِّ رـَبـِ ي للهـِ اتـِ ـَ يـَايـَ وـَممـَ حـْ ي وـَمـَ كـِ ي وـَنـُسـُ تـِ لاـَ صـَ
أما   ,(163  ,162 (الأنعام:  ينـَ}  مـِ لـِ ـُسـْ المـْ لـُ  أـَوـَـّ أـَنـَا  وـَ رـْتـُ  أـُمـِ كـَ  لـِ ذـَ بـِ وـَ لـَهـُ 
فهو  الإســلام  في  يـُدخلهم  ولم  المشركون  به  آمن  الــذي  التوحيد 

توحيد الربوبية, أي: توحيد الله بأفعاله, وأفعال الله هي: الخلق 
والرزق وتدبير الأمور والإحياء والإماتة. وهذا التوحيد لا يدخل 
به المرء في الإسلام, ولا ينفعه يوم القيامة, إلا إذا آمن بتوحيد 
كما  الربوبية,  بتوحيد  يؤمنون  كانوا  العرب  الأنبياء; لأن مشركي 
كـُ  ـْلـِ يمـَ نـْ  أـَمـَّ ـَرـْضـِ  وـَالأـْ اءـِ  مـَ السـَـّ نـَ  مـِ مـْ  زـُقـُكـُ يـَرـْ نـْ  مـَ {قـُلـْ  -تعالى-:  قال 
ـّ  يـِ ـَ نـَ الحـْ ـّتـَ مـِ ـَيـِ جـُ المـْ رـِ ـّتـِ وـَيـُخـْ ـَيـِ نـَ المـْ يـَـّ مـِ ـَ جـُ الحـْ رـِ نـْ يـُخـْ ارـَ وـَمـَ ـَبـْصـَ عـَ وـَالأـْ مـْ السـَـّ

} (يونس: 31) قـُلـْ أـَفـَلاـَ تـَتـَـّقـُونـَ يـَقـُولـُونـَ اللهـَـُّ فـَ رـَ فـَسـَ ـَمـْ ـّرـُ الأـْ بـِ نـْ يـُدـَ وـَمـَ

تحقيق التوحيد الذي جاء به الأنبياء
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كلمات في العقيدة

صاحبي  استقبلني  المملكة,  عاصمة  الرياض,  إلى  قصيرة  زيارة  في 
في المطار, وكعادته لم يترك لي المجال أن أنزل إلا في بيته, وهكذا 
اعتدنا منذ أكثر من خمس عشرة سنة, إذا زار الكويت فمكانه منزلي 
وإذا زرت الرياض مكاني منزله, وصلت بين صلاة العصر والمغرب, وكنت 

قد جمعت صلاتي الظهر والعصر قبل الصعود للطائرة.
- سوف تتفاجأ وتنبهر لما ستراه من تغير في مدينتنا.

- إيجابا أم سلبا?
أكثر من  الدنيا من هذين, ولكن أظن الإيجابيات  أمر في  - لا يخلو 

السلبيات, أخبرني عن آخر مشاريعك الكتابية?
والذنوب),  والطاعات  القلوب,  (أعمال  من   الله-  -بفضل  انتهيت   -

وبدأت أكتب عن  (السنن الإلهية).
- ما شاء الله! اختيارك للعناوين جميل جدا, يلفت الانتباه, ويشوق 
القلوب), من خلال  القارئ لمعرفة المحتوى, لقد اطلعت على (أعمال 
موقعك على الشبكة العنكبوتية, واستمتعت بكثير من المواضيع بل 

واستفدت كثيرا.
وماذا في (السنن الإلهية)?

والأمم,   الكون,  في  الثابتة  وقوانينه  وتعالى-  -سبحانه  الله  سنن   -
قوانين  والعذاب,  الهلاك  قوانين  والتمكين,  العزة  قوانين  والأفراد, 
النذر, قوانين الرزق, وهكذا, كانت الطريق سالكة, بالقرب من المطار, 
وظهرت  المدينة,  مركز  من  اقتربنا  كلما  الازدحام  في  أخذت  ولكنها 

مشاريع البناء والطرق والمباني الجديدة.
تابعنا حديثنا بعد التعليق على هذه المشاريع وتفاصيلها.

- ولماذا سميتها (سنن إلهية) وليس (سنن ربانية)?
- الله -سبحانه وتعالى- وصفها بذلك, يقول -تعالى-:

ي  فـِ ونـَ  فـُ جـِ ـُرـْ المـْ وـَ ضٌ  رـَ مـَّ م  هـِ وبـِ لـُ قـُ ي  فـِ ينـَ  ذـِ الـَّ وـَ ونـَ  قـُ افـِ ـُنـَ المـْ هـِ  نتـَ يـَ مـْ  لـَّ ن  ئـِ {لـَّ
ينـَ  ونـِ عـُ لـْ مـَّ يلاـً (60)  لـِ لاـَّ قـَ إـِ ا  يهـَ كـَ فـِ ونـَ رـُ اوـِ جـَ مـَّ لاـَ يـُ مـْ ثـُ هـِ بـِ كـَ  نـَّ يـَ رـِ غـْ نـُ لـَ ةـِ  ينـَ ـَدـِ المـْ
ن  ا مـِ وـْ لـَ ينـَ خـَ ذـِ ي الـَّ ـِ فـِ ةـَ اللهـَّ نـَّ يلاـً (61) سـُ تـِ قـْ وا تـَ لـُ تـِّ قـُ وا وـَ ذـُ وا أـُخـِ فـُ قـِ ا ثـُ مـَ نـَ يـْ أـَ

} (الأحزاب). يلاـً دـِ بـْ ـِ تـَ ةـِ اللهـَّ نـَّ سـُ دـَ لـِ ـِ ن تجـَ لـَ لـُ وـَ بـْ قـَ
ونـَ  دـُ جـِ مـَّ لاـَ يـَ ارـَ ثـُ بـَ دـْ ـَ ا الأـْ وـُ لـَّ وـَ وا لـَ رـُ فـَ ينـَ كـَ ذـِ مـُ الـَّ كـُ لـَ اتـَ وـْ قـَ لـَ ويقول -تعالى-: {وـَ
ةـِ  نـَّ سـُ دـَ لـِ ـِ ن تجـَ لـَ لـُ وـَ بـْ ن قـَ تـْ مـِ لـَ دـْ خـَ ي قـَ تـِ ـِ الـَّ ةـَ اللهـَّ نـَّ ا (22) سـُ يرـً صـِ لاـَ نـَ ا وـَ يـّـً لـِ وـَ

} (الفتح). يلاـً دـِ بـْ ـِ تـَ اللهـَّ
ا  هـَ نـْ وكـَ مـِ جـُ رـِ خـْ يـُ ضـِ لـِ رـْ ـَ نـَ الأـْ كـَ مـِ ونـَ زـُّ فـِ تـَ سـْ يـَ وا لـَ ادـُ ن كـَ إـِ ويقول -تعالى-: {وـَ
ن  مـِ كـَ  لـَ بـْ قـَ ا  نـَ لـْ سـَ رـْ أـَ دـْ  قـَ ن  مـَ ةـَ  نـَّ سـُ يلاـً (76)  لـِ قـَ لاـَّ  إـِ كـَ  فـَ لاـَ ونـَ خـِ ثـُ بـَ لـْ يـَ لاـَّ  ا  ذـً إـِ وـَ

} (الإسراء). يلاـً وـِ ـْ ا تحـَ نـَ تـِ نـَّ سـُ دـُ لـِ ـِ لاـَ تجـَ ا وـَ نـَ لـِ سـُ رـُّ
يرٌ  ذـِ نـَ مـْ  هـُ اءـَ جـَ ن  ئـِ لـَ مـْ  هـِ انـِ ـَ أـَيمـْ دـَ  هـْ جـَ ـِ  اللهـَّ بـِ وا  مـُ سـَ أـَقـْ {وـَ وجل-:  -عز  ويقول 
ا  ورـً فـُ لاـَّ نـُ مـْ إـِ هـُ ادـَ ا زـَ يرٌ مـَّ ذـِ مـْ نـَ هـُ اءـَ ا جـَ مـَّ لـَ ـِ فـَ ممـَ ـُ ى الأـْ دـَ حـْ نـْ إـِ ى مـِ دـَ نـَّ أـَهـْ ونـُ كـُ يـَ لـَّ

السنن الإلهية (2)

هـِ  لـِ هـْ أـَ لاـَّ بـِ ئـُ إـِ يـِّ رـُ السـَّ ـَكـْ يقـُ المـْ حـِ لاـَ يـَ ئـِ وـَ يـِّ رـَ السـَّ كـْ مـَ ضـِ وـَ رـْ ـَ ي الأـْ ا فـِ ارـً بـَ كـْ تـِ (42) اسـْ
دـَ  ـِ ن تجـَ لـَ وـَ يلاـً  دـِ بـْ تـَ ـِ  تـِ اللهـَّ نـَّ سـُ لـِ دـَ  ـِ ن تجـَ لـَ فـَ ينـَ  لـِ وـَّ ـَ الأـْ تـَ  نـَّ لاـَّ سـُ إـِ ونـَ  رـُ نظـُ يـَ لـْ  هـَ فـَ

} (فاطر). يلاـً وـِ ـْ ـِ تحـَ تـِ اللهـَّ نـَّ سـُ لـِ
قاطعني (أبو محمد).

- إن  لم تخني الذاكرة, كلمة سنة, تكتب في المصحف بتاء مفتوحة 
وتاء مربوطة, هل من سبب لذلك? مع أنها في الإملاء ينبغي أن تكون 

بتاء مربوطة.
- أحسنت أبا محمد, نعم  لقد لفت نظري هذا الأمر منذ فترة, وبحثته 
في الكتب التي تناولت الرسم العثماني للقرآن, وإن لم تخني الذاكرة 

هناك ثلاث عشرة كلمة وردت بهذا الشكل, وهي:
(رحمة - رحمت) (نعمة - نعمت) (سنة - سنت) (امرأة- امرأت) (ابنة 
(معصية  جنت)   - (جنة  شجرت)   - (شجرة  لعنت)   - (لعنة  ابنت)   -
 - (كلمة  -بقيت)  (بقية  قرت)   - (قرة  فطرت)   - (فطرة  معصيت)   -
المربوطة تأتي  التاء  إن  كلمت). والسبب -كما قال أهل الاختصاص-: 
إذا  المفتوحة  بالتاء  وتأتي  بمخصوص,  يتعلق  ولا  عاما  الأمر  كان  إذا 
كانت مرتبطة بشخص أو فئة, أو مكان أو حدث محدد, ودعني أوضح 
(الزمر:53),   { اللهـَّ ةـِ  مـَ حـْ رـَّ ن  مـِ وا  طـُ نـَ قـْ تـَ {لاـَ  -تعالى-:  قوله  بأمثلة.  لك 
شاملة عامة لجميع الذين أسرفوا, بل للبشر جميعا, وقوله -تعالى-: 
} (هود:73),  يدٌ جـِ يدٌ مـَّ مـِ هـُ حـَ نـَّ تـِ إـِ يـْ بـَ لـَ الـْ مـْ أـَهـْ كـُ يـْ لـَ هـُ عـَ اتـُ كـَ رـَ بـَ ـِ وـَ تـُ اللهـَّ مـَ حـْ {رـَ
جاءت لإبراهيم وزوجه عندما بشر بإسحاق, ومن وراء إسحاق يعقوب 
(سنة  موضوعنا,  إلى  رجعنا  ولو  بهم,  خاصة  فهذه  السلام-,  -عليهم 
في  كما  فئة,  تحدد  لا  عامة,  كانت  إذا  المربوطة,  بالتاء  تأتي  الله), 
} (الأحزاب), وتأتي بالتاء  يلاـً دـِ بـْ ـِ تـَ ةـِ اللهـَّ نـَّ سـُ دـَ لـِ ـِ ن تجـَ لـَ قوله -تعالى-: {وـَ
لـْ  هـَ فـَ هـِ  لـِ هـْ أـَ بـِ لاـَّ  إـِ ئـُ  يـِّ السـَّ رـُ  ـَكـْ المـْ يقـُ  حـِ يـَ لاـَ  {وـَ فئة:  في  كانت  إذا  المفتوحة 
تـِ  نـَّ سـُ دـَ لـِ ـِ ن تجـَ لـَ يلاـً وـَ دـِ بـْ ـِ تـَ تـِ اللهـَّ نـَّ سـُ دـَ لـِ ـِ ن تجـَ لـَ ينـَ فـَ لـِ وـَّ ـَ تـَ الأـْ نـَّ لاـَّ سـُ ونـَ إـِ رـُ نظـُ يـَ

} (فاطر:43), هذه خاصة بعذاب أهل المكر السيء. يلاـً وـِ ـْ ـِ تحـَ اللهـَّ
ووردت (سنت) بالتاء المفتوحة خمس مرات في كتاب الله.

- أول مرة أعرف هذه المعلومة الدقيقة عن رسم القرآن.
دراستها  في  العلماء  يجتهد  وإنما  أحد,  بها  يحيط  لا  القرآن  علوم   -
وفهمها وشرحها, هذا كلام الله -عز وجل-, المعجزة, الحجة على البشر 
بعد  وهداية,  وبيان,  ووعيد,  ووعد,  أخبار,  من  فيه  ما  بكل  جميعا, 
على  الله  حجة   ,-]- عبدالله  بن  محمد  الله  رسول  وآخرهم  الرسل 
هـِ  فـِ لـْ خـَ نـْ  مـِ لاـَ  وـَ هـِ  يـْ دـَ يـَ ـِ  ينـْ بـَ ن  مـِ لـُ  اطـِ بـَ الـْ يهـِ  تـِ أـْ يـَ {لاـَّ  العزيز:  كتابه  الخلق, 

}(فصلت:42). يدٍ مـِ يمٍ حـَ كـِ نـْ حـَ يلٌ مـِّ نزـِ تـَ

د. أميــر الحـداد(٭)

25(٭) أستاذ في جامعة الكويت ١٢٢٥
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1446هـ 9 محـــــرم  



الاثنين  2024/7/15م٢٦
١٢٢٥

1446هـ 9 محـــــرم  

جاءت خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  بعنوان: 
ثـَ  عـَ - بـَ لـَّ جـَ وـَ زـَّ ); حيث بينت الخطبة أنـَّ اللهـُ -عـَ الـِ جـَّ يحـِ الدـَّ ـَسـِ ةـُ المـْ نـَ تـْ (فـِ
لاـَّ  إـِ ا  رـً يـْ كـْ خـَ رـُ تـْ يـَ مـْ  , ولـَ ةٍ الـَ سـَ رـِ لـِ  مـَ كـْ أـَ وـَ ينٍ  رـِ دـِ يـْ خـَ ا -[- بـِ دـً مـَّ حـَ هـُ مـُ ولـَ سـُ رـَ
اكـَ  نـَ لـْ سـَ رـْ ا أـَ نـَّ يـُّ إـِ بـِ ا النـَّ هـَ يـُّ اأـَ , {يـَ هـُ نـْ ا مـِ هـَ رـَ ذـَّ لاـَّ حـَ ا إـِ رـّـً لاـَ شـَ , وـَ هـِ يـْ لـَ ةـَ عـَ مـَّ ـُ لـَّ الأـْ دـَ
ا}  يرـً نـِ ا مـُ اجـً رـَ سـِ وـَ هـِ  نـِ ذـْ إـِ بـِ ـِ  ى اللهـَّ لـَ إـِ ا  يـً اعـِ دـَ وـَ ا (45)  يرـً ذـِ نـَ وـَ ا  رـً شـِّ بـَ مـُ وـَ ا  دـً اهـِ شـَ
يـُّ  بـِ النـَّ ا  هـَ نـْ مـِ رـَ  ذـَّ حـَ ي  تـِ الـَّ ةـِ  يمـَ ظـِ عـَ الـْ ـِ  تنـَ فـِ الـْ نـَ  مـِ نـَّ  إـِ وـَ (الأحزاب:46-45), 
يحـِ  ـَسـِ المـْ ةـَ  نـَ تـْ -فـِ ا  رـً طـَ خـَ ا  هـَ مـِ ظـَ أـَعـْ وـَ ا  وعـً قـُ وـُ ـِ  تنـَ فـِ الـْ رـِ  آخـِ نـْ  مـِ يـَ  هـِ وـَ  ,-]-
 -]- اللهـِ  ولـَ  سـُ رـَ تـُ  عـْ مـِ سـَ  : الـَ قـَ  -[- رٍ  امـِ عـَ نـِ  بـْ امـِ  شـَ هـِ نـْ  عـَ  ; الـِ جـَّ الدـَّ
اهـُ  وـَ » (رـَ الـِ جـَّ نـَ الدـَّ رـُ مـِ بـَ كـْ رٌ أـَ مـْ ةـِ أـَ اعـَ امـِ السـَّ يـَ ى قـِ لـَ مـَ إـِ قـِ آدـَ لـْ ـَ خـَ ينـْ ا بـَ : «مـَ ولـُ قـُ يـَ
 : الـَ قـَ  -[- سٍ  نـَ أـَ نـْ  عـَ ا;  هـَ نـْ مـِ هـُ  تـَ مـَّ أـُ رـَ  ذـَّ حـَ وـَ لاـَّ  إـِ يـٍّ  بـِ نـَ نـْ  مـِ ا  مـَ لـْ  بـَ  ,( مٌ لـِ سـْ مـُ
اهـُ  وـَ » (رـَ ابـَ ذـَّ كـَ الـْ رـَ  وـَ عـْ هـُ الأـَ تـَ مـَّ أـُ رـَ  ذـَ نـْ أـَ لاـَّ  إـِ يٌّ  بـِ نـَ ثـَ  عـِ بـُ ا  يـُّ -[-: «مـَ بـِ النـَّ الـَ  قـَ

.( مٌ لـِ سـْ مـُ يـُّ وـَ ارـِ خـَ بـُ الـْ

رـِ  أـَمـْ بـِ تـَانـِ  رـُوسـَ حـْ مـَ ا  نـَّهـُمـَ إـِ فـَ يــنـَــةـَ  ـَــدـِ وـَالمـْ ةـَ  كـَّ مـَ
 : ــالـَ ــسٍ -]- قـَ أـَنـَـ ــنـْ  ــالـَــى-; عـَ ــعـَ اللهـِ -تـَ
يـَّةـِ  يـَهـُودـِ نـْ  مـِ الـُ  جـَّ الدـَّ رـُجـُ  «يـَخـْ  :-]- ــالـَ  قـَ
الـْيـَهـُودـِ  ــنـَ  مـِ ــا  أـَلـْــفـً بـْعـُونـَ  سـَ عـَهـُ  مـَ  , ــانـَ ــبـَــهـَ أـَصـْ
(رـَوـَاهـُ   - ــسـُ بـِ ـَــلاـَ المـْ  : -أـَيـِ  « انـُ يجـَ السـِّ مـُ  لـَيـْهـِ عـَ
يثـِ  دـِ حـَ ــنـْ  مـِ لـَمٍ  مـُسـْ يحـِ  حـِ صـَ ــي  وـَفـِ  ,( ــدـُ ــمـَ أـَحـْ
يحـَ  ـَسـِ المـْ أـَوـُا  رـَ أـَنـَّهـُمـْ   -[- يـِّ  ارـِ الـــدـَّ يمٍ  ـِ تمـَ
نـِّي  : «إـِ الـَ لـَهـُمـْ ا قـَ ـَّ وهـُ, وـَكـَانـَ ممـِ لـَّمـُ , وـَكـَ الـَ جـَّ الدـَّ
ي  ي فـِ ــكـُ أـَنـْ يـُــؤـْذـَنـَ لـِ نـِّــي أـُوشـِ إـِ , وـَ يحـُ ـَسـِ أـَنـَا المـْ
فـَلاـَ  الأـَرـْضـِ  ي  فـِ يرـَ  أـَسـِ فـَ  , رـُجـَ أـَخـْ فـَ  , ــرـُوجـِ ـُ الخـْ
يـْرـَ  ينـَ لـَيـْلـَةـً غـَ ي أـَرـْبـَعـِ ا فـِ تـُهـَ بـَطـْ لاـَّ هـَ يـَةـً إـِ رـْ عـَ قـَ أـَدـَ
ا,  مـَ لـْتـَاهـُ لـَيـَّ كـِ تـَانـِ عـَ مـَ رـَّ ا مـُحـَ هـُمـَ يـْبـَةـَ; فـَ ةـَ وـَطـَ كـَّ مـَ
ا  ــدـً وـَاحـِ أـَوـْ:  ـ  ةـً  ــدـَ وـَاحـِ ــلـَ  أـَدـْخـُ أـَنـْ  أـَرـَدـْتـُ  ا  كـُلـَّمـَ
لـْتـًا  يـْفـُ صـَ هـِ السـَّ يـَدـِ لـَكٌ بـِ ي مـَ بـَلـَنـِ تـَقـْ ا ـ اسـْ نـْهـُمـَ مـِ
ا  نـْهـَ مـِ نـَقـْبٍ  ــلـِّ  كـُ لـَى  عـَ نـَّ  إـِ وـَ ا,  نـْهـَ عـَ ي  نـِ دـُّ يـَصـُ

ا». ونـَهـَ رـُسـُ ةـً يـَحـْ كـَ ئـِ لاـَ مـَ
ةٌ يمـَ ظـِ نـَةٌ عـَ تـْ الـِ فـِ جـَّ نـَة الدـَّ تـْ فـِ

مـَ  اصـِ عـَ لاـَ  ةٌ,  يمـَ ظـِ عـَ تـْنـَةٌ  فـِ الـِ  جـَّ الدـَّ تـْنـَةـَ  فـِ نـَّ  إـِ
قـِ  وـَارـِ بـُهـَاتـِ وـَخـَ نـَ الشـُّ عـَهـُ مـِ ـَا مـَ لاـَّ اللهـُ; لمـِ ا إـِ نـْهـَ مـِ
 , يـْهـِ لـَى يـَدـَ يهـِ اللهـُ -تـَعـَالـَى- عـَ رـِ ا يـُجـْ ـَّ الـْعـَادـَاتـِ ممـِ
الـُ  جـَّ الدـَّ فـَ  , لـُوبـَ الـْقـُ عـُ  زـِ تـُفـْ وـَ  , الـْعـُقـُولـَ رـُ  تـُبـْهـِ فـَ
 : الـَ قـَ ةـَ -]-  يـْفـَ ذـَ حـُ نـْ  عـَ نـَــارٌ,  وـَ نـَّةٌ  جـَ عـَهـُ  مـَ

ةـِ  يمـَ ظـِ عـَ الـْ ـِ  ـــتنـَ ـــفـِ الـْ ـــنـَ  مـِ  >
يـُّ  بـِ النـَّ ا  هـَ نـْ مـِ رـَ  ــذـَّ ـ حـَ ــي  ــتـِ الـَّ
ـِ  ــتنـَ ــفـِ ــرـِ الـْ ــنـْ آخـِ ـــيـَ مـِ هـِ [ وـَ
ا  رـً طـَ خـَ ا  هـَ مـِ ظـَ أـَعـْ وـَ ــا  ــوعـً قـُ وـُ

ــالـِ جـَّ ــحـِ الــدـَّ ــي ــسـِ ـَ ــة المـْ ــنـَ ــتـْ فـِ

فِتْنَةُ فِتْنَةُ 

الْمَسِيحِ الْمَسِيحِ 

الِ جَّ الِالدَّ جَّ الدَّ

خطبة وزارة ا�وقاف 
والشؤون ا
سلامية

ي  يـِّ -[- فـِ نـِ النـَّبـِ يثـُ عـَ ادـِ ـَحـَ دـْ تـَوـَاتـَرـَتـِ الأـْ لـَقـَ
أـَنـَّهـُ  وـَ  , انـِ مـَ الزـَّ رـِ  ي آخـِ الـِ فـِ جـَّ الدـَّ رـُوجـِ  كـْرـِ خـُ ذـِ
يـِّ  ـَهـْدـِ المـْ نـِ  زـَمـَ ي  ةـِ فـِ اعـَ يـَامـِ السـَّ قـِ بـَيـْلـَ  قـُ رـُجـُ  يـَخـْ
اللهـُ,  أـَنـَّهـُ  ي  عـِ يـَدـَّ مـُ-  لاـَ السـَّ لـَيـْهـِ  -عـَ ى  يسـَ وـَعـِ
يـُّ -[-  , بـَالـَغـَ النـَّبـِ هـِ يمـَانـِ بـِ ـِ الإـْ رـُ النـَّاسـَ بـِ يـَأـْمـُ وـَ
ــلٌ  رـَجـُ هـُوـَ  فـَ نـْهـُ,  مـِ تـَهـُ  أـَمـَّ ا  رـً ــذـِّ ــحـَ مـُ هـِ  فـِ وـَصـْ ي  فـِ
الـُ  فـَ جـُ  , يمٌ سـِ جـَ رـُ  مـَ أـَحـْ مـَ,  آدـَ ي  بـَنـِ نـْ  مـِ ــابٌّ  شـَ
الـَ  وـَرـُ, قـَ , أـَعـْ يرٌ ثـِ يرٌ كـَ زـِ عـْرٌ غـَ , أـَيـْ لـَهـُ شـَ عـْرـِ الشـَّ
وـَرـَ,  أـَعـْ بـِ لـَيـْسـَ  ـَ  اللهـَّ نـَّ  «إـِ اللهـِ -[-:  ولـُ  رـَسـُ
نـَى,  ـِ الـْيـُمـْ وـَرـُ الـْعـَينـْ الـَ أـَعـْ جـَّ يحـَ الدـَّ ـَسـِ نـَّ المـْ أـَلاـَ إـِ
نـْ  مـِ لـَيـْهـِ  عـَ قٌ  تـَّفـَ (مـُ يـَةٌ»  افـِ طـَ نـَبـَةٌ  عـِ يـْنـَهـُ  عـَ أـَنـَّ  كـَ
ا-),  نـْهـُمـَ عـَ اللهـُ  ــيـَ  -رـَضـِ رـَ  مـَ عـُ ابـْــنـِ  يثـِ  دـِ حـَ
ةٌ,  وحـَ سـُ ـْ يـْنـَيـْهـِ ممـَ عـَ ى  دـَ حـْ إـِ ـَنـَّ  لأـِ  : كـَ لـِ ذـَ بـِ يـَ  مـِّ سـُ
ي  ا فـِ هـَ حـُ ـْسـَ ا وـَيمـَ كـُلـَّهـَ ـَرـْضـَ  وفـُ الأـْ يـَطـُ ـَنـَّهـُ  أـَوـْ لأـِ

ا. ينـَ يـَوـْمـً أـَرـْبـَعـِ
يٌّ ال حـَ جـَّ يح الدـَّ ـَسـِ المـْ

ــةٍ  ـــنـَـ ــذـُ أـَزـْمـَ ــنـْ ـــيٌّ مـُ ـــالـَ حـَ جـَّ ــيــحـَ الـــدـَّ ـَــسـِ نـَّ المـْ إـِ
ــنـَ  زـَمـَ ابـَةـِ  حـَ الصـَّ بـَعـْضـُ  رـَآهـُ  ــدـْ  قـَ  , لـَةٍ اوـِ تـَطـَ مـُ
-تـَعـَالـَى-,  اللهـُ  هـُ  بـَسـَ حـَ ــدـْ  قـَ  ,-]- يـِّ  النـَّبـِ
قـِ  رـِ ـَشـْ ةـِ المـْ هـَ نـْ جـِ جـَ مـِ رـَ رـُوجـِ خـَ ـُ الخـْ نـَ لـَهـُ بـِ ا أـَذـِ ذـَ إـِ فـَ
يرـُ  يـَسـِ فـَ  , انـَ بـَهـَ أـَصـْ ةـِ  بـَلـْدـَ نـْ  مـِ  , انـَ اسـَ رـَ خـُ نـْ  مـِ
لاـَّ  إـِ لـَهـُ,  دـَخـَ لاـَّ  إـِ ا  بـَلـَدـً يـَتـْرـُكـُ  فـَلاـَ  ـَرـْضـِ  الأـْ ي  فـِ
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عـَ  ـَا مـَ لـَمـُ بمـِ ـَنـَا أـَعـْ ولـُ اللهـِ -[-: «لأـَ الـَ رـَسـُ قـَ
ا  مـَ هـُ دـُ , أـَحـَ يـَانـِ رـِ انـِ يـَجـْ هـُ نـَهـْرـَ عـَ نـْهـُ, مـَ الـِ مـِ جـَّ الدـَّ
 , ـِ رـُ رـَأـْيـَ الـْعـَينـْ خـَ , وـَالآـْ اءٌ أـَبـْيـَضـُ , مـَ ـِ رـَأـْيـَ الـْعـَينـْ
النـَّهـْرـَ  لـْيـَأـْتـِ  فـَ  , دٌ أـَحـَ أـَدـْرـَكـَنـَّ  ا  مـَّ إـِ فـَ  , جـُ تـَأـَجـَّ نـَارٌ 
هـُ  ئـْ رـَأـْسـَ أـْطـِ يـُطـَ , ثـُمـَّ لـِ ضـْ لـْيـُغـَمـِّ ا وـَ اهـُ نـَارـً ي يـَرـَ الـَّذـِ
.( مٌ لـِ دٌ» (رـَوـَاهـُ مـُسـْ اءٌ بـَارـِ نـَّهـُ مـَ إـِ نـْهـُ, فـَ رـَبـَ مـِ يـَشـْ فـَ

ا وزـَهـَ نـُ ج كـُ رـِ خـْ تـُ ـَرـْضـَ فـَ ر الأـْ مـُ أـْ يـَ
ا,  جـَ كـُنـُوزـَهـَ رـِ تـُخـْ ـَرـْضـَ فـَ رـَ الأـْ : أـَنـْ يـَأـْمـُ هـِ تـْنـَتـِ نـْ فـِ وـَمـِ
اءـَ  مـَ رـَ السـَّ يـَأـْمـُ هـُ فـَ قـَ دـَّ هـِ وـَصـَ نـَ بـِ نـْ آمـَ لـَى مـَ ـُرـَّ عـَ وـَيمـَ
نـْ  مـَ لـَى  عـَ ــرـَّ  ـُ وـَيمـَ  , تـَ تـُنـْبـِ فـَ ـَرـْضـَ  وـَالأـْ رـَ  طـِ تـُمـْ فـَ
 ; طـُ الـْقـَحـْ يبـَهـُمـُ  يـُصـِ فـَ وـْلـَهـُ  قـَ دـُّونـَ  يـَرـُ وـَ بـُونـَهـُ  ذـِّ يـُكـَ
لـْنـَا  : قـُ الـَ عـَانـَ -]- قـَ مـْ اسـِ بـْنـِ سـَ نـِ النـَّوـَّ عـَ
 ? ـَرـْضـِ الأـْ ي  فـِ هـُ  اعـُ رـَ سـْ إـِ ا  وـَمـَ  , اللهـِ ــولـَ  رـَسـُ يـَا 
لـَى  ي عـَ يـَأـْتـِ , فـَ يحـُ تـْهـُ الرـِّ بـَرـَ تـَدـْ يـْثـِ اسـْ الـْغـَ : «كـَ الـَ قـَ
يبـُونـَ  تـَجـِ وـَيـَسـْ هـِ  بـِ نـُونـَ  يـُؤـْمـِ فـَ مـْ  وهـُ عـُ يـَدـْ فـَ وـْمـِ  الـْقـَ
 « تـُ تـُنـْبـِ , وـَالأـَرـْضـَ فـَ رـُ طـِ تـُمـْ اءـَ فـَ مـَ رـُ السـَّ يـَأـْمـُ لـَهـُ, فـَ
ونـَ  دـُّ يـَرـُ فـَ مـْ  وهـُ عـُ يـَدـْ فـَ وـْمـَ  الـْقـَ ي  يـَأـْتـِ «ثـُمـَّ   : يهـِ وـَفـِ
ونـَ  حـُ بـِ يـُصـْ فـَ نـْهـُمـْ  عـَ فـُ  رـِ يـَنـْصـَ فـَ وـْلـَهـُ,  قـَ لـَيـْهـِ  عـَ
 , مـْ هـِ وـَالـِ أـَمـْ نـْ  مـِ ءٌ  يـْ مـْ شـَ يهـِ أـَيـْدـِ بـِ لـَيـْسـَ  ينـَ  لـِ حـِ ـْ ممـُ
 , ي كـُنـُوزـَكـِ جـِ رـِ ا: أـَخـْ يـَقـُولـُ لـَهـَ بـَةـِ فـَ رـِ ـَ الخـْ ـُرـُّ بـِ وـَيمـَ
 : -أـَيـْ  « لـِ النـَّحـْ يبـِ  يـَعـَاسـِ كـَ ا  كـُنـُوزـُهـَ تـَتـْبـَعـُهـُ  فـَ
ي  أـَبـِ نـْ  وـَعـَ  ,( مٌ لـِ مـُسـْ (رـَوـَاهـُ   - لـِ النـَّحـْ اتـِ  اعـَ مـَ جـَ
ولـُ  رـَسـُ الـَ  قـَ  : الـَ قـَ يـِّ -]-  رـِ ــدـَ ـُ الخـْ يدٍ  عـِ سـَ
مٌ  رـَّ مـُحـَ ــوـَ  وـَهـُ  , ــالـُ جـَّ الــدـَّ ي  «يـَأـْتـِ  :-]- ـِ  اللهـَّ
لـُ بـَعـْضـَ  يـَنـْزـِ , فـَ ينـَةـِ ـَدـِ ابـَ المـْ قـَ لـَ نـِ خـُ لـَيـْهـِ أـَنـْ يـَدـْ عـَ
ذٍ  ئـِ لـَيـْهـِ يـَوـْمـَ رـُجـُ إـِ يـَخـْ ينـَةـَ, فـَ ـَدـِ ي المـْ ي تـَلـِ بـَاخـِ الـَّتـِ السـِّ
يـَارـِ  خـِ ــنـْ  مـِ أـَوـْ   - ــاسـِ  الــنـَّ يـْرـُ  خـَ ــوـَ  وـَهـُ  , ـــلٌ رـَجـُ
ي  الـَّذـِ الـُ  جـَّ أـَنـَّكـَ الدـَّ هـَدـُ  أـَشـْ يـَقـُولـُ  النـَّاسـِ - فـَ
يـَقـُولـُ  فـَ يثـَهـُ,  دـِ حـَ  -]- ـِ  اللهـَّ ــولـُ  رـَسـُ ثـَنـَا  دـَّ حـَ
يـَيـْتـُهـُ,  ا, ثـُمـَّ أـَحـْ ذـَ تـَلـْتـُ هـَ نـْ قـَ أـَيـْتـُمـْ إـِ : أـَرـَ الـُ جـَّ الدـَّ

تـُلـُهـُ  يـَقـْ , فـَ : لاـَ يـَقـُولـُونـَ ? فـَ رـِ ـَمـْ ي الأـْ ونـَ فـِ كـُّ لـْ تـَشـُ هـَ
دـَّ  يكـَ أـَشـَ ا كـُنـْتـُ فـِ ـِ مـَ : وـَاللهـَّ يـَقـُولـُ , فـَ يهـِ يـِ ثـُمـَّ يـُحـْ
تـُلـَهـُ  الـُ أـَنـْ يـَقـْ جـَّ يدـُ الدـَّ يـُرـِ نـِّي الـْيـَوـْمـَ, فـَ ةـً مـِ يرـَ بـَصـِ

.( لـَيـْهـِ قٌ عـَ تـَّفـَ » (مـُ لـَيـْهـِ لـَّطـُ عـَ فـَلاـَ يـُسـَ
ا مـً ينـَ يـَوـْ بـَعـِ ـَرـْضـِ أـَرـْ ي الأـْ ثـُ فـِ كـُ ـْ يمـَ

هـِ  بـِ ـُ  ــتـَــتنـِ يـَــفـْ وـَ  , ـَرـْضـِ الأـْ ــي  فـِ ــالـُ  جـَّ ــدـَّ ال ــثـُ  ــكـُ ـْ يمـَ
ا,  يـَوـْمـً ــينـَ  أـَرـْبـَــعـِ اءـُ-  وـَالنـِّسـَ الـُ  جـَ الرـِّ  - النـَّاسـُ
 , بـُوعٍ كـَأـُسـْ ا  يـَوـْمـً وـَ  , هـْرٍ كـَشـَ ا  يـَوـْمـً وـَ  , نـَةٍ كـَسـَ ا  يـَوـْمـً
هـِ  ـَ بـِ تـُتنـِ نـِ افـْ ـَّ عـُهـُ ممـِ يـَتـَّبـِ نـَا, فـَ أـَيـَّامـِ هـِ كـَ رـُ أـَيـَّامـِ ائـِ وـَسـَ
هـُ اللهـُ  مـَ صـَ نـْ عـَ لاـَّ مـَ و إـِ , وـَلاـَ يـَنـْجـُ اللهـِ يـَاذـُ بـِ الـْعـِ وـَ
لـَيـْهـِ  ـَ -عـَ رـْيمـَ ى ابـْنـُ مـَ يسـَ لـَ عـِ تـَّى يـَنـْزـِ هـُ, حـَ ظـَ فـِ وـَحـَ
الـَ  ; قـَ قـَ شـْ مـَ دـِ يـَّةـِ بـِ قـِ رـْ ـَنـَارـَةـِ الشـَّ لـَى المـْ مـُ- عـَ لاـَ السـَّ
ـَ  رـْيمـَ ى ابـْنـُ مـَ يسـَ لـُ عـِ يـَنـْزـِ ولـُ اللهـِ -[-: «فـَ رـَسـُ
وـُّ  دـُ عـَ رـَآهـُ  ا  ذـَ إـِ فـَ  , هـُمـْ أـَمـَّ فـَ مـُ-...  لاـَ السـَّ لـَيـْهـِ  -عـَ
لـَوـْ  فـَ  , ــاءـِ ـَ المـْ ي  فـِ لـْحـُ  ـِ المـْ وبـُ  ــذـُ يـَ ا  كـَمـَ ذـَابـَ   , اللهـِ
اللهـُ  تـُلـُهـُ  يـَقـْ نـْ  لـَكـِ وـَ  , كـَ لـِ يـَهـْ تـَّى  حـَ ابـَ  نـْذـَ لاـَ كـَهـُ  تـَرـَ
.( مٌ لـِ » (رـَوـَاهـُ مـُسـْ هـِ بـَتـِ رـْ ي حـَ هـُ فـِ مـْ دـَمـَ يهـِ يـُرـِ , فـَ هـِ يـَدـِ بـِ

الـِ جـَّ نـَ الدـَّ م مـِ صـِ ا يـَعـْ مـَ
دـْ  لـَقـَ ةٌ, وـَ يرـَ طـِ تـَهـُ خـَ بـْهـَ ةٌ وـَشـُ يمـَ ظـِ الـِ عـَ جـَّ تـْنـَةـَ الدـَّ فـِ
نـَ  ا مـِ هـَ مـُ ا يـَعـْصـِ لـَى مـَ تـَهـُ إـِ يـُّ -[- أـَمـَّ دـَ النـَّبـِ أـَرـْشـَ
يمـَانـُ  ـِ الإـْ  : كـَ لـِ ذـَ نـْ  وـَمـِ نـْهـُ  مـِ ا  هـَ يذـُ يـُعـِ وـَ  , الـِ جـَّ الدـَّ
نـَى  ـُسـْ الحـْ هـِ  ائـِ مـَ أـَسـْ ةـُ  فـَ عـْرـِ وـَمـَ -تـَعـَالـَى-  ــاللهـِ  بـِ

ــلـُ  ــأـْكـُ ــرٌ يـَ ــشـَ ــالـُ بـَ جـَّ ــدـَّ ــال ــا, فـَ ــلـْــيـَ ــهـِ الـْــعـُ ــاتـِ ــفـَ وـَصـِ
نـَى, وـَاللهـُ -تـَعـَالـَى-  ـِ الـْيـُمـْ وـَرـُ الـْعـَينـْ , أـَعـْ رـَبـُ وـَيـَشـْ

يعـُ الـْبـَصيرـُ. مـِ وـَ السـَّ ءٌ وـَهـُ يـْ هـِ شـَ ثـْلـِ لـَيـْسـَ كـَمـِ
هـُ ظـُ فـْ الـَى- وـَحـِ تـَابـِ اللهـِ -تـَعـَ كـِ كـُ بـِ سـُّ مـَ التـَّ

تـَابـِ  كـِ بـِ كـُ  سـُّ التـَّمـَ  : هـِ تـْنـَتـِ فـِ نـْ  مـِ مـُ  يـَعـْصـِ ــا  ـَّ وـَممـِ
اءـِ  رـْدـَ ــدـَّ ال ــي  أـَبـِ نـْ  عـَ هـُ;  فـْظـُ وـَحـِ -تـَعـَالـَى-  اللهـِ 
ظـَ  فـِ نـْ حـَ : «مـَ الـَ يـَّ -[- قـَ النـَّبـِ أـَنـَّ   -[-
مـَ  صـِ عـُ هـْفـِ  الـْكـَ ــورـَةـِ  سـُ لـِ  أـَوـَّ نـْ  مـِ آيـَــاتٍ  رـَ  شـْ عـَ
مـِ  لـِ سـْ لـْمـُ ي لـِ يـَنـْبـَغـِ ), وـَ مٌ لـِ » (رـَوـَاهـُ مـُسـْ الـِ جـَّ نـَ الدـَّ مـِ
نـْ  ةـَ مـِ مـَ صـْ فـْظـَ وـَالـْعـِ ـِ ؤـَالـُ اللهـِ -تـَعـَالـَى-: الحـْ سـُ
كـَانـَ   : الـَ قـَ  -[- ةـَ  يـْرـَ رـَ هـُ ي  أـَبـِ نـْ  عـَ  ; هـِ تـْنـَتـِ فـِ
نـِّي  : «اللـَّهـُمـَّ إـِ يـَقـُولـُ و وـَ عـُ ولـُ اللهـِ -[- يـَدـْ رـَسـُ
ابـِ  ــذـَ ــنـْ عـَ وـَمـِ  , بـْرـِ الـْقـَ ابـِ  ــذـَ نـْ عـَ مـِ كـَ  بـِ ــوذـُ  أـَعـُ
تـْنـَةـِ  نـْ فـِ , وـَمـِ اتـِ ـَمـَ ـْيـَا وـَالمـْ ـَ تـْنـَةـِ المحـْ نـْ فـِ , وـَمـِ النـَّارـِ

.( لـَيـْهـِ قٌ عـَ تـَّفـَ » (مـُ الـِ جـَّ يحـِ الدـَّ ـَسـِ المـْ
هـُ نـْ دـُ عـَ عـْ بـُ الـْ الـِ وـَ جـَّ نـَ الدـَّ ارـُ مـِ رـَ فـِ الـْ

ــالـِ  جـَّ الــدـَّ ــنـَ  مـِ ارـُ  ــرـَ ــفـِ الـْ مـِ  لـِ ـُسـْ المـْ لـَى  عـَ ــبـُ  يـَــجـِ وـَ
انـَ  رـَ مـْ عـِ نـْ  عـَ لـَهـُ;  ضـُ  يـَتـَعـَرـَّ فـَلاـَ  نـْهـُ,  عـَ الـْبـُعـْدـُ  وـَ
ـِ  ــولـُ اللهـَّ رـَسـُ الـَ  قـَ  : ــالـَ قـَ  -[- ٍ ينـْ صـَ بـْنـِ حـُ
نـْهـُ,  عـَ لـْيـَنـْأـَ  فـَ الـِ  جـَّ الدـَّ بـِ عـَ  مـِ سـَ ــنـْ  «مـَ  :-]-
أـَنـَّهـُ  بـُ  سـِ يـَحـْ وـَ  وـَهـُ يهـِ  لـَيـَأـْتـِ لـَ  جـُ الرـَّ نـَّ  إـِ ـِ  ــوـَاللهـَّ فـَ
 « بـُهـَاتـِ نـَ الشـُّ هـِ مـِ ا يـَبـْعـَثـُ بـِ ـَّ عـُهـُ, ممـِ يـَتـَّبـِ نٌ فـَ ؤـْمـِ مـُ
 ,( يـُّ ـَلـْبـَانـِ هـُ الأـْ حـَ حـَّ اوـُدـَ, وـَصـَ أـَبـُو دـَ دـُ وـَ مـَ (رـَوـَاهـُ أـَحـْ
لـَى  عـَ بـُ  الـْوـَاجـِ ـِ  تنـَ الـْفـِ ــوـَاعـِ  أـَنـْ كـُلـِّ  ي  فـِ ا  ذـَ كـَ وـَهـَ
يـَانـَةـً  صـِ ا;  نـْهـَ مـِ ارـُ  رـَ الـْفـِ وـَ ا  نـْهـَ عـَ الـْبـُعـْدـُ  مـِ  لـِ ـُسـْ المـْ
النـُّفـُوسـَ  نـَّ  ــإـِ ـ فـَ  ; ـــهـِ ـــانـِ يمـَ ـِ ــا لإـِ ــظـً ــفـْ وـَحـِ  , ــهـِ يــنـِ ــدـِ لـِ

ةٌ. افـَ طـَّ ـَ خـَ تنـِ ةٌ, وـَالـْفـِ يفـَ عـِ ضـَ
اللهـُ-:  ــهـُ  ــمـَ -رـَحـِ يـُّ  ينـِ ارـِ فـَّ السـَّ ةـُ  مـَ الـْعـَلاـَّ ــالـَ  قـَ
ــثـَ  ي ــادـِ أـَحـَ ــبـُــثـَّ  يـَ أـَنـْ  ــمٍ  ــالـَ عـَ ــلـِّ  ــكـُ لـِ ي  يـَنـْبـَغـِ «فـَ
, وـَلاـَ  الـِ جـَ اءـِ وـَالرـِّ دـِ وـَالنـِّسـَ ـَوـْلاـَ ـَ الأـْ الـِ بـَينـْ جـَّ الدـَّ
يهـِ  فـِ أـَبـَّتـْ  رـَ اشـْ ي  الـَّذـِ ا  ذـَ هـَ نـَا  انـِ زـَمـَ ي  فـِ ا  يـَّمـَ سـِ
يهـِ  فـِ تـْ  رـَسـَ وـَانـْدـَ  , ـَــنـُ ـِ المحـْ يهـِ  فـِ ثـُرـَتـْ  وـَكـَ ـُ,  تنـَ الـْفـِ
 , عـِ دـَ الـْبـِ يهـِ كـَ ـُ فـِ ننـَ ارـَتـِ السـُّ , وـَصـَ ـِ ننـَ مـُ السـُّ الـِ عـَ مـَ
لاـَّ  ةـَ إـِ وـَّ وـْلـَ وـَلاـَ قـُ ا, وـَلاـَ حـَ تـَّبـَعـً ا مـُ عـً رـْ ةـُ شـَ عـَ دـْ الـْبـِ وـَ

.« يمـِ يـِّ الـْعـَظـِ لـِ اللهـِ الـْعـَ بـِ

هـُ  ضـُ لـَ رـَّ عـَ تـَ لاـَ يـَ هـُ فـَ نـْ دـُ عـَ عـْ بـُ الـْ الـِ وـَ جـَّ نـَ الدـَّ ارـُ مـِ رـَ فـِ مـِ الـْ لـِ ـُسـْ ى المـْ لـَ بـُ عـَ جـِ < يـَ
ا  هـَ نـْ ارـُ مـِ رـَ فـِ الـْ ا وـَ هـَ نـْ دـُ عـَ عـْ بـُ مـِ الـْ لـِ ـُسـْ ى المـْ لـَ بـُ عـَ اجـِ وـَ ـِ الـْ تنـَ فـِ اعـِ الـْ وـَ نـْ لـِّ أـَ ي كـُ ا فـِ ذـَ كـَ هـَ وـَ

ةٌ افـَ طـَّ ـَ خـَ تنـِ فـِ الـْ ةٌ وـَ يفـَ عـِ وسـَ ضـَ فـُ نـَّ النـُّ إـِ هـِ فـَ انـِ يمـَ ـِ ا لإـِ ظـً فـْ حـِ هـِ وـَ ينـِ دـِ ةـً لـِ انـَ يـَ صـِ

ةٌ  يمـَ ظـِ ةٌ عـَ نـَ تـْ الـِ فـِ جـَّ ة الدـَّ نـَ تـْ < فـِ
نـَ  هـُ مـِ عـَ ـَا مـَ لاـَّ اللهـُ لمـِ ا إـِ هـَ نـْ مـَ مـِ اصـِ لاـَ عـَ
ا  ـَّ اتـِ ممـِ ادـَ عـَ الـْ قـِ  ارـِ وـَ خـَ وـَ اتـِ  هـَ بـُ الشـُّ
هـِ  يـْ دـَ يـَ ى  لـَ عـَ ى  الـَ عـَ تـَ اللهـُ  يهـِ  رـِ جـْ يـُ

وبـَ لـُ قـُ الـْ عـُ  زـِ فـْ تـُ وـَ ولـَ  قـُ عـُ الـْ رـُ  هـِ بـْ تـُ فـَ



الاثنين  2024/7/15م٢٨
١٢٢٥

1446هـ 9 محـــــرم  

ولـُ  سـُ الـَ رـَ : قـَ الـَ ةـَ -]- قـَ رـَ يـْ رـَ ي هـُ بـِ نـْ أـَ روى الشيخان واللفظ لمسلم عـَ
مـَّ  : اللهـُ ولـُ قـُ عٍ يـَ بـَ رـْ نـْ أـَ اللهـِ مـِ ذـْ بـِ عـِ تـَ سـْ يـَ لـْ مـْ فـَ كـُ دـُ دـَ أـَحـَ هـَّ شـَ ا تـَ ذـَ اللهـِ -[-: «إـِ
ا  يـَ ـْ ـَ ةـِ المحـْ نـَ تـْ نـْ فـِ مـِ , وـَ رـِ بـْ قـَ ابـِ الـْ ذـَ نـْ عـَ مـِ , وـَ مـَ نـَّ هـَ ابـِ جـَ ذـَ نـْ عـَ كـَ مـِ وذـُ بـِ ي أـَعـُ نـِّ إـِ

.« الـِ جـَّ يحـِ الدـَّ ـَسـِ ةـِ المـْ نـَ تـْ رـِّ فـِ نـْ شـَ مـِ , وـَ اتـِ ـَمـَ المـْ وـَ

كـَ  وذـُ بـِ ـّي أعـُ رسول الله -[-: «اللـَـّهـُمـَـّ إنـِ
وءـِ  وـَسـُ  , اءـِ قـَ الشـَ وـَدـَرـَكـِ   , ءـِ البـَلاـَ هـْدـِ  جـَ نـْ  مـِ
» متفقٌ عليه».  اءـِ دـَ ـَعـْ اتـَةـِ الأـْ مـَ , وـَشـَ اءـِ القـَضـَ
والاستشعار  عليه  المــداومــة  من  فلابد 

الدائم لمعناه العميق.
تعددت تعوذات النبي -[

وقد تعددت تعوذات النبي -[- فشملت 
أمور الدنيا والآخرة, فقد تعوذ من الأمور 
ا من العجزـِ  الأربعة في حديثنا, وتعوذ أيضـً
لـَعـِ  وضـَ  , والهـَرمـِ  , والبـُخلـِ والجـُبنـِ   , والكسلـِ
جالـِ  لبةـِ الرـِّ ينـِ ومن الجوع والخيانة, وغـَ الدـَّ
 , , والغفلةـِ وقهر الرجال, وتعوذ من القسوةـِ
 , , والفقرـِ والكفرـِ , والمسكنةـِ , والذلةـِ والعيـْلةـِ
والسمعةـِ   , والــنــفــاقـِ والشقاقـِ  والفسوقـِ 
 , والجنونـِ  , والبـُكمـِ  , الصممـِ ومن   , والرياءـِ
, وتعوذ  , وسيـِّئـِ الأسقامـِ , والبـَرـَصـِ ذامـِ والجـُ
من علمٍ لا ينفعـُ, ومن قلبٍ لا يخشعـُ, ومن 
نفسٍ لا تـَشبعـُ, ومن دعوةٍ لا يـُستجابـُ له, 
 , مـِ والغرقـِ والحرقـِ وتعوذ من التردـِّي والهدـْ
المــوت,  عند  الشيطان  تخبط  من  وتعوذ 
الموت  ومن  الجهاد,  يوم  مبرا  الموت  ومن 
بلدغ العقارب, وتعوذ من زوال نعمة الله 
ومن  نقمته  فــجــاءة  ومــن  عافيته  تحــول 

سخطه -عزوجل.
التعوذات الأربع

أيدينا جاء  الذي بين  والحديث الجليل 
كان  النبي -[-  أن  رواياته  في بعض 
ــع  الأرب الــتــعــوذات  هــذه  أصحابه  يعلم 
لشدة  القرآن  من  السورة  يعلمهم  كما 
تحفيظهم  على  وحــرصــه  بهن  عنايته 
هذه  تكرار  أن  كما  بها,  والعمل  إيـَـّاها 
على  مــرات  خمس  ــع  الأرب الاستعاذات 
الأقل في اليوم والليلة دليل على خطورة 

أن  لربه  العبد  به  يتقرب  ما  أقــرب  من 
العبد  يستشعر  وأن  إليه,  بفقره  يدعوه 
أنــه لا  ربــه, ويستحضر  يــدي  ضعفه بين 
منجا ولا ملجأ منه إلا إليه, وهو ما تمثله 
العبد  صــورة  تجسد  التي  التعوذ  كلمة 
الــهــارب مــن هــلاكــه, وكــيــد أعــدائــه إلى 

ا.  جناب ربه لاجئا مستجيرـً
وا  لـِّطـُ ا سـُ أـَرـْبـَعٍ مـَ يتـُ بـِ نـِّي بـُلـِ إـِ

ي نـَائـِ ي وـَعـَ اوـَتـِ قـَ لـِ شـَ لا لأـَجـْ إـِ
وـَى الـْهـَ ي وـَ نـْيـَا وـَنـَفـْسـِ بلـَيـْسـَ وـَالدـُّ إـِ

ي ائـِ دـَ ـَلاصـُ وـَكـُلـُّهـُمـْ أـَعـْ كـَيـْفـَ الخـْ
الــتــي بين  فــأعــداء الإنــســان مــن نفسه 
جنبيه وهواه وميوله, والشيطان المتربص 
والــدنــيــا  الله,  معصية  فــي  ليوقعه  ــه  ب
للإنسان  طاقة  لا  بفتنها,  تحاصره  التي 
ــة  وإعــان الله  مــن  ــدد  إلا بمـ لمــواجــهــتــهــا 
الهرب  واكتناف, فلا مناص من  وإحاطة 

والفرار إلى الله.
الاستعاذة أحد أنواع الدعاء

والاستعاذة هي أحد أنواع الدعاء الذي 
لإجابة  الأبــواب  أســرع  الشريعة  جعلته 
قال  أمامه,  أبوابه  وانفتاح  للعبد  الله 
بـْ  تـَجـِ ي أـَسـْ ونـِ مـُ ادـْعـُ الـَ رـَبـُّكـُ -تعالى-: {وـَقـَ
ي  تـِ بـَادـَ عـِ نـْ  عـَ رـُونـَ  بـِ تـَكـْ يـَسـْ ينـَ  الـَّذـِ نـَّ  إـِ مـْ  لـَكـُ
يرد  ولا   ,{ ــنـَ ي ــرـِ دـَاخـِ نـَّمـَ  هـَ جـَ لـُونـَ  خـُ يـَدـْ سـَ
القضاء سوى الدعاء, وكل ما يعرف عن 
عليه  المــداومــة  في  ترغيب  من  الدعاء 
ينطبق على  فيه  التقصير  وترهيب من 
الاستعاذة, فكما قال رسول الله -[-: 
«الدعاء هو العبادة», سيكون التعوذ من 
العبادة أيضا; لأنه نوع من الدعاء, وهو 
يخافه  الذي  القضاء  دفع  أسباب  أحد 
قال  ــرده,  لـ بــالــدعــاء  ويستعين  العبد, 

الاستعاذة 

من الفتن 

الأربع

الشيخ: محمد الباز

وقفات تربوية 
من أحاديث

 خير البرية (1)
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الدائم  الاستحضار  ولزوم  الأمور,  هذه 
لتوفيق الله في مقابلها,  لها والاحتياج 
أنه  رغم  بهن  يتعوذ  النبي -[-  وكان 
والعبودية  للفقر  إظهارا  ومعصوم  معاذ 
والخضوع لله, وليكون قدوة لأمته فعلا 

وتشريعا.
الوظيفة العملية للصلاة

الدعاء  بهذا  الــصــلاة  ختام  أن  ونلحظ 
آن  في  والآخـــرة  الدنيا  بالحياة  يربطها 
واحد, فهو حلقة ربط بينها وبين الممارسة 
الفعلية لمواجهة فتنة المحيا ثم فتنة الممات 
جهنم  وعذاب  القبر  عذاب  اتقاء  بغرض 
وفتنة الدجال, فيكون هذا الدعاء مذكرا 
بالوظيفة العملية للصلاة وهي النهي عن 

الفحشاء والمنكر.
المعالم العقائدية

وقـــد حـــوى الحــديــث عـــددا مــن المعالم 
ونعيمه  القبر  عــذاب  كإثبات  العقائدية 
ــان بـــه; لأنـــه أول مــنــازل  ــوب الإيمــ ووجــ
الإيمان باليوم الآخر وإثبات خروج المسيح 
الدجال, وأن فتنته من أعظم الفتن التي 

تمر على الخلق منذ آدم.
فوائد فقهية

استحباب  الفقهية  الفوائد  فيه من  ومما 
في   -]- لقوله  التسليم  قبل  الــدعــاء 
المسألة  مــن  ليتخير  ــم  «ث المــوضــع:  هــذا 
التعوذات  هذه  استحباب  وفيه  شاء»,  ما 
الأربع بالذات استحبابا شديدا وهو قول 
الجمهور من أهل العلم, بل ذهب بعضهم 

لوجوبها.
أهمية التعوذ من الفتن

كما أن فيه التنبيه على أهمية التعوذ من 
بداية  منذ  بالإنسان  تحيط  فهي  الفتن 
فتنة  زالــت  كلما  موته,  لحظة  إلى  خلقه 
أعقبتها أختها, وليست الفتن شرا دائما 
العبد  صبر  إذا  خيرا  يكون  ما  منها  بل 
وثبت فيها, فيزداد بها الذين آمنوا إيمانا, 
وتنقية  الإيمــان  على ضعاف  وتكون شرا 

للصف المسلم منهم.

فتنة المحيا والممات
والممات  المحيا  فتنة  على  الحديث  ونص 
ــوص, فــفــتــنــة المحــيــا  ــصـ عــلــى وجـــه الخـ
هــي كــل مــا يتعرض لــه الإنــســان فــي كل 
لحظات حياته من الكفر والشرك والبدع 
بــه من  ومــا يمــر  والشبهات,  والــشــهــوات 

الأقدار خيرها وشرها.
معنى فتنة الممات

وفتنة الممات لها معنيان:
وما  الــروح  وخــروج  الاحتضار  أولهما:   >
يشعر به الإنسان عندها من آلام شديدة 
من حضور  ورد  وما  المــوت,  في سكرات 
ــضــار لــدعــوة  الــشــيــطــان لــلــحــظــة الاحــت
الإنسان للكفر بالله عندها, ففتنة الممات 

ويكون  المحيا,  فتنة  من  جــزء  ذلــك  على 
ذكرها بعدها لتأكيد خطورة هذه اللحظة 

من الحياة.
< وثانيهما: سؤال الملكين في القبر عن الرب 
والدين والرسول, ويكون ذكرها مع فتنة المحيا 

لقربها منها زمنيا, أو لأنها حصاد لها.
الاستحضار الدائم للموت

والاستحضار الدائم للموت ولما بعده من 
فتن في هذه الموضع من الصلاة متناسب 
هاذم  ذكــر  من  «أكــثــروا  قوله -[-:  مع 
ومنازله  الآخــر  الــيــوم  فيكون  ــذات»,  ــل ال
خرج  كلما  المسلم  لسلوك  موجهة  دائمة 

من الصلاة.
فتنة المسيح الدجال

ويجدر بنا أن نهتم بما ورد في الحديث من 
التعوذ من فتنة المسيح الدجال, وقد أخبر 
آدم  بني  أنه رجل من  رســول الله -[- 
يخرج في آخر الزمان قرب الساعة على 
الناس بخوارق عظيمة ويدعوهم لعبادته 
الله  عصمهم  من  إلا  الخلق,  جل  فيتبعه 

وبصرهم, ولنوضح معنى كلمة «المسيح»:
هو  الــســلام-:  -عليه  عيسى  حق  في   >
المتحرك في الأرض للتعبد أو للجهاد, أو 
العاهات  أصحاب  على  الــذي يمسح  هو 

فتبرأ ببركة مسحته.
فــي الأرض  المتحرك  الــدجــال:  فــي حــق   >
للإفساد أو لأنه ممسوح العين اليمنى أعور.
ولا يقال المسيح مطلقا بغير صفة إلا إن 
أـُريد به المسيح النبي, أما المسيح الدجال 
الــدجــال  بــوصــف  مقترنا  إلا  يطلق  فــلا 
يسمي  من  يخطئ  كما  بينهما,  للتفريق 
المسيح الدجال «المسيخ», لعدم وروده في 

السنة بهذا اللفظ مطلقا.
ــر المــتــكــرر عــلــى مـــدى الــيــوم  ــذك وفـــي ال
بدعاة  تبصير  الــدجــال  للمسيح  والليلة 
فإنهم  والفساد,  الإلحاد  وناشري  السوء, 
الناس  على  يخرجون  الــدجــال  كالمسيح 
باسم المصلحين المجددين, وهم الهادمون 

للفضيلة والدين.

يتعوذ   ] الــنــبــي  كـــان   >
ــتن الأربــــــع رغــم  ــفـ مـــن الـ
ــوم  ــصـ ــعـ أنـــــــه مــــعــــاذ ومـ
والعبودية  للفقر  ــارا  ــه إظ
ــون  ــك ــي ول لله  والخــــضــــوع 
وتشريعا فعلا  لأمته  قدوة 

أنواع  أحد  هي  الاستعاذة   >
الدعاء الذي جعلته الشريعة 
ــواب لإجــابــة الله  ــرع الأبـ أس
أمامه أبوابه  وانفتاح  للعبد 

معاني غريب الكلمات

التشهد  قــراءة  : فــرغ من  ــدـَ ــهـَّ تـَــشـَ  >
وقبل أن يسلم من الصلاة.
وذـُ: أعتصم وأستجير. < أـَعـُ

: الابتلاء  ـــاتـِ ــمـَ ـَـ وـَالمـْ ــا  ــيـَ ـْ ـَ ــتـْــنـَــةـِ المحـْ فـِ  >
ــاة, وعــنــد  ــ ــي ــي الحــ ــان فـ ــحـ ــتـ والامـ
الاحتضار وسؤال الملكين في القبر.
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استنفر العالم قبل مدة من أجل مرض كورونا, وجاءت منظمة الصحة 
المرض,  هذا  من  وللوقاية  للعلاج  عالميا  بروتوكولا  لتضع  العالمية 
إلى  والإحسان  الإيمان  على  وهو  مرض  من  الإنسان  مات  إذا  والسؤال 
هناك  ولكن  وتعالى-,  -سبحانه  الله  جنة  إلى  الله  بإذن  يذهب?  أين 
مرض عضال لم تتكلم عنه منظمة الصحة العالمية, ولا الأمم المتحدة 
ا عنه في الإعلام ولا تجمعت له الدنيا مع  تداعت له, ولا نرى حديثـً
أنه داء عضال, وقد ينتهي هذا الداء بموت قلب الإنسان ومشكلة هذا 
أنه يذهب بدين الإنسان, وإذا ذهب دين الإنسان فإنه يخسر  الداء 

الدنيا والآخرة وهذا هو الخسران المبين, نسأل الله العفو والعافية.

ا الى هذا الحديث  إخواني, دعونا نذهب معـً
الترمذي في سننه وصححه  الذي قد رواه 
الشيخ الألباني وهو حديثٌ حسن -وهي رتبة 
والحديث  الصحيحة-  الأحــاديــث  رتــب  من 
قال  قال:  العوام -]-,  بن  الزبير  يرويه 
ـِ  الأممـَ داءـُ  إليكـُم  «دبـَّ   :-]- الله  رســول 
لا  ةـُ,  قـَ الحالـِ هيـَ  والبغضاءـُ   , دـُ الحسـَ قبلـَكم 
, والـَّذي  ينـَ قـُ الدـِّ عـَرـَ ولكن تحلـِ قـُ الشـَّ أقولـُ تحلـِ
نوا, ولا  لوا الجنـَّةـَ حتـَّى تؤمـِ هـِ لا تدخـُ نفسي بيدـِ
يثبـِّتـُ  بما  أنبـِّئـُكـُم  أفلا  تحابـُّوا,  حتـَّى  نوا  تؤمـِ

لامـَ بينكـُم». ذاكـُم لكم? أفشوا السـَّ
 تخيل معي: دب, أي موجود بالفعل, ها هو 
أخذ الحيطة  معناها لابد من  ذا قد وصل, 
 ( ب) وإنما (دـَبـَّ يـَدـُّ والحذر, ولم يقل -[- (سـَ

أي هو موجود بالفعل, نسأل الله السلامة.
داءٌ خطره عظيم

ثم أصبح  كان حــالات  المــرض  يقولون  وكما 
الحــالات  طــور  فــي  يكون  وعندما  ظــاهــرة, 
فهي نسب ضيئلة لا تـُذكر, إنما عندما يصل 
المرض لطور الظاهرة فيكون عندئذ ذا نسب 
كبيرة وعالية قد تكون 20% و30% وقد تكون 
أكبر من ذلك, معناها شيء عظيم (دبـَّ إليكم 
يارسول الله -[?  داء الأمم قبلكم) ماهو 
قال: «الحسد والبغضاء», فعلينا ألا نستهين 
بهذا الداء الخطير; فالنبي -[- قد جاءه 
وحي من السماء من عند ربه -جل وعلا- 
من فوق سبع سماوات: يا محمد هناك داء 
الأمم قبلكم قد جاءكم, ومعناها أنه ينتشر 

ويزيد, ما هو? قال: «الحسد والبغضاء».
حقيقة الحسد

التي  النعمة  زوال  تتمنى  أن  هــو  الحــســد: 
-سبحانه  الله  عــنــد  مــن  لأخــيــك  ــاءت  جــ
وتعالى-, وبعض الناس ينظرون إلى الحسد 
من منظور ضيق: وهو أن الحسد محصور 

في أنـَّ الفقراء يحسدون الأغنياء.
هذا ليس بصحيح, وإنما ترى في الحقيقة 
كيف?  الــفــقــراء,  يحسدون  الأغنياء  بعض 

وعلى ماذا? 
وعنده  سيارات  وعنده  قصور  عنده  الغني 
إلخ,  شاليهات  وعنده  مــزارع  وعنده  أمــوال 
يحسده  قــد  الفقير?!  يحسد  أن  لــه  كيف 
على صحته, قد يحسده على جماله, وغيره 
من أمور الدنيا التي قد ينعم الله بها على 

الفقير.
مصدر الحسد واحد

الحسد ليس له علاقة بأني أنا أحسن منك 
ولا  نسبا  ولا  منصبا  ولا  غنى  ولا  شــهــادة 
حسبا, ممكن هذا الذي نراه بمنزلةٍ عالية 
والعكس  منه,  أقل  هو  لمن  بالحسد  يتوجه 

ا?  بالعكس, لماذا? وما السر إذـً
الذي  واحــد, ومن  أن مصدر الحسد  السر 
هو  إنمــا  الــنــاس?  قلوب  في  الحسد  يشعل 
الشيطان فما يفرق معه من يحسد من? غني 
ليست  غنيا  يحسد  فقير  أم  فقيرا,  يحسد 
لصحيح  مريض  أو  لمريض  مشكلة, صحيح 
(دميم)  أو  (لدميم)  جميل  مشكلة,  ليست 

د. خالد سلطان السلطان

دبَّ إليكُم 

داءُ الأمَمِ 

قبلَكم

خواطر 
الكلمة الطيبة
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الكرام:  إخواني  تخيلوا  مشكلة,  لا  لجميل 
مريض ويحسدونه?! 

وهذا الذي جعلني أقول هذه الكلمة.
تعجب  ألا  يقولون:  ومحسود,  مريض  كيف 
ــو مــريــض مــنــذ عشر  ــه, وهـ ــأولاده حــول ــ فـ
سنوات, وأولاده كلهم حوله طوال اليوم على 

مدار 24 ساعة! 
أعـــوذ بـــالله, رجـــل مــريــض عــلــى الــفــراش 
بنفسه,  يقوم  أن  لايقدر  رجــل  ومحسود!, 
تربى  التي  التربية  ثم  ولولا الله -عزوجل- 
لعانى  فــيــهــم-  الله  ــارك  ــ -ب أولاده  عليها 
عظيما  واجبا  يــؤدون  بجواره  وهم  الكثير, 
على  المريض  تحسد  والــنــاس  أبيهم,  تجــاه 
أولاده الذين يخدمونه! تخيل أخي في الله! 
وأنت الحمد لله تمشي على رجليك, تذهب 
وتقضي  وتسافر  وتــأكــل  وتــشــرب  وتجــلــس 
مصالحك وتسوي رياضة, وهو يلازم فراشة 
من المــرض, ثم وهــو في هــذه الحــال تجده 

محسودا! 
معين  منظور  له  ليس  الحسد  فإن  هنا  من 
لأي  يأتي  الحسد  وانما  حسد,  هذا  لنقول 
انسان بأي صفة وبأي طريقة, متى يأتيك? 
إنه يأتيك عندما يضعف إيمانك, ولا حول 

ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
نهي النبي -[- عن البغضاء

قلبك  في  يصير  عندما  (البغضاء)  وكذلك 
كــره وبــغــضــاء لإنــســان إمــا يــكــون مصدره 
الحسد, وإما أن يكون هناك شيء شخصي, 
النبي  نهى  لذلك  كــره;  وإنمــا  حسد  ليس 
يــكــره المؤمن  (الــبــغــضــاء), فــلا  -[- عــن 
المؤمن, بل حتى النبي -[- في العلاقات 
هـَ  , إنـْ كـَرـِ نـَةـً ؤـْمـِ نٌ مـُ ؤـْمـِ الزوجية قال «لاـَ يـَفـْرـَكـْ مـُ

هـُ»  يـْرـَ : غـَ أـَوـْ قالـَ  , رـَ يـَ منها آخـَ ا رـَضـِ لـُقـً منها خـُ
انظر لتلك المعادلة الشرعية التي لا يقولها 
أي أحد, لا يقولها إلا وحي, ولا تأتي إلا من 

رسول الله -[.
البغضاء هي الحالقة

الدين»,  «تحلق  الحالقة,  هي  و(البغضاء) 
والبغضاء  الحسد  (أي  بالبغي»  تأتي  «لأنها 
والظلم) وقال: «ثم الهرج» من كثرة مايحسده 
قتله, ومن كثرة مايبغضه أذاه وتسلـَّط عليه, 
ن  مـَ مـُ  لـِ «المـُسـْ النبي -[-:  قال  كما  والمؤمن 
ن  رـُ مـَ , والمـُهاجـِ هـِ هـِ ويـَدـِ سانـِ ن لـِ ونـَ مـِ مـُ لـِ مـَ المـُسـْ لـِ سـَ
رـَك  ـُ عنـْه», تخيل أنه ما يجـُ رـَ ما نـَهـَى اللهـَّ جـَ هـَ
ئ  رـِّ ـَ ئ لسانك على فلان وأن تجـُ رـِّ على أن تجـَ

يدك على فلان إلا الحسد والبغضاء.
حالقة الدين

أقــول  «لا  وقـــال:  إليه  أشــار  النبي -[-   
حالقة الشعر (أي: الحسد والبغضاء) وإنما 
رمضان  تصوم  انــت  تخيل  الــديــن»,  حالقة 
والحـــج,  للعمره  وتــذهــب  وتــصــلــي  ــزكــي  وت

السنن  وتصلي  المصحف,  القرآن من  وتقرأ 
وتحافظ على الصلوات, وتبر والديك وتبر 
أرحامك, ولكن عندك حسد وبغضاء يحلق 
يقول  القيامة  يــوم  أكبر  الله  تماما,  دينك 
لقد صليت وصمت وزكيت وفعلت كذا وكذا 
فيقال لك: حسدك هذا أذهب عليك سنوات 
من الأعمال الصالحة والبغضاء التي كانت 
في قلبك تجاه فلان أذهبت أعمالا صالحة 

أخرى, فأين أعمالك?
مرض خطير وفتاك

ــرون هــذا مــرض خطير وفتاك,  ت إخــوانــي 
قد يقف المــرء أمــام ربه -جل وعــلا- ليس 
النبي  يقف  لم  ثم  أجــر,  ولا  حسنات  عنده 
ــذي  «والـَّ قال:  وإنما  الحد  هذا  عند   -]-
تؤمنوا,  حتـَّى  الجنـَّةـَ  تدخلوا  لا  ه  بيدـِ نفسي 
ولا تؤمنوا حتـَّى تحابـُّوا, أولا أدلـُّكم علـَى شيءٍ 
لامـَ بينـَكم»  إذا فعلتـُموهـُ تحاببتـُم? أفشوا السـَّ
المصافحة  مع  ابتسامة  مع  السلام  إفشاء 
ومعها  بقلبك,  الــذي  والحسد  الغل  تخفف 

ثانية ومعها ثالثه حتى يزول بإذن الله.
التحصين بالإيمان

فكما هو التطعيم ضد وباء كورونا جرعات 
ثالثة  وجــرعــة  ثانية  وجــرعــة  أولـــى  جــرعــة 
إن  هنا:  نقول  وتستقر,  تهدأ  الأمور  بعدها 
والبغضاء  الحسد  وهو  الخطير  الداء  لهذا 
أن  الإيمـــان  ومــن  بــالإيمــان  تطعيمك  يكون 
ذلك  فإن  وإن سلمت  لقيته,  تسلم على من 
يخفف الحسد والحقد في قلبك, وستصل 
-بإذن الله- للشفاء من هذا المرض وتميت 
إلـــى سلم  لتصل  ــاره  نـ وتــطــفــئ  الــشــيــطــان 
رضــوان  إلــى  الله-  -بــإذن  الموصل  المؤمنين 

الله -عزوجل.

زوال  ــي  تمــنـِّ هــو  الحــســد   >
في  وهو  الآخر  عن  عمة  النـِّ
راضٌ على عطاء  ه اعتـِ جوهرـِ
المــنــعــم ســبــحــانــه وتــعــالــى

لا  ذميمة  صفة  الحسد   >
النفوس  إلا  بــهــا  تتخلق 
الآثام  بوابة  وهو  المريضة 
ويبدأ بالقريب قبل البعيد

هـُ»  يـْرـَ : غـَ أـَوـْ قالـَ  , رـَ يـَ منها آخـَ ا رـَضـِ لـُقـً منها خـُ

من  ينشأ  مــرض  الحسد   >
بالقضاء  ــان  ــ الإيم ضــعــف 
لمعاني  الفهم  وقلة  والقدر 
وصفاته تعالى  الله  أسماء 
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من القواعد النبوية العظيمة حديث نبوي كريم, يشمل قاعدة 
يحتاجها الإنسان في أمور الدين وأمور الدنيا, وفي أمور العبادة, 
وحتى في الأمور المادية في علاقته مع الناس, قال النبي -[-: 
أن  بمعنى   ,« برـِ الصـَّ نـَ  مـِ ــعـُ  وأوسـَ خيرٌ  هو  عطاءـً  أحدٌ  يـَ  طـِ أـُعـْ «وما 
-تعالى-  الله  يعطيه  من  منهم  للناس,  كثير  -تعالى-  الله  عطاء 
مالا, ومنهم من يعطيه منصبا, ومنهم من يعطيه نسبا, وغيرها 
من الخيرات الكثيرة جدا, عطاء الله -تعالى- واسع, لكن ما أـُعطي 

عطاء من الله -تعالى- خيرا وأوسع وأعظم من الصبر. 

وأن  ومصابرة,  صبر  إلى  تحتاج  هذه  كل 
يتصبر الإنسان ويحاول أن يبذل قصارى 
جهده بالصبر, مثلاـً صلاة الفجر يستيقظ 
نــومــه, ويــخــرج إن  لــذة  ــســان ويقطع  الإن
كان  وإن  البرد,  شدة  في  الشتاء  في  كان 
ذلك  مع  لكن  قصير,  والليل  الصيف  في 
عندما يسمع المؤذن حي على الصلاة حي 
ثم  ويتوضأ  ويستيقظ  يقوم  الفلاح,  على 
يذهب إلى المسجد, أو المرأة تقوم وتتوضأ 
يضيعونها  لا  وقتها,  في  الصلاة  وتصلي 
عن أوقاتها, هذا يحتاج إلى صبر, وعندما 
أو في  المسجد في شدة الحر  إلى  يخرج 
صبر,  إلى  يحتاج  أيضا  هذا  البرد,  شدة 
يصبره  يتصبر  «ومن   :-]- النبي  يقول 
الله» بمعنى أن من يـُلزم نفسه بالصبر, فإن 
الله -تعالى- يعينه ويثبته ويصبره, {يـُثـَبـِّتـُ 
يـَاةـِ  ـَ ي الحـْ تـِ فـِ وـْلـِ الثـَّابـِ الـْقـَ نـُوا بـِ ينـَ آمـَ ـُ الـَّذـِ اللهـَّ
ـِينـَ  المـِ الظـَّ ـُ  اللهـَّ لـُّ  وـَيـُضـِ ةـِ  ــرـَ خـِ الآـْ ــي  وـَفـِ نـْيـَا  الدـُّ
اءـُ}; فيحتاج الإنسان إلى  ا يـَشـَ ـُ مـَ عـَلـُ اللهـَّ يـَفـْ وـَ
أن يصبـّر نفسه, وأن يجتهد, وأن يبذل ما 

في وسعه في طاعة الله -تعالى. 
الزكاة تحتاج إلى صبر أيضا, عندما يأتي 
الإنسان ويريد أن يزكي من أمواله ويأخذ 
الشيطان  صبر,  إلى  يحتاج  رصيده,  من 
تــبــذل, ولا  دائــمــا يــوســوس للإنسان بــألا 
تتصدق, ولا تقلل من مالك, مع أن النبي 
-[- قال: «ما نقصت صدقة من مال»; 
فالزكاة بركة للمال ونماء له, لكن الشيطان 
ل الإنسان عن الطاعات, ومنها  دائما يـُخذـّ

يقول  العبادات,  أعظم  من  الصبر  لذلك 
اللهـُ,  ه  يـُصبـِّرـْ رـْ  يـَصبـِ ــن  «ومـَ  :-]- النبي 
نـَ  عـُ مـِ يـَ أحدٌ عطاءـً هو خيرٌ وأوسـَ طـِ وما أـُعـْ
يتحمل  أن  إلــى  يحتاج  فالصبر   ;« برـِ الصـَّ
الــذي  وهــذا  يتصبر,  أن  وإلــى  الإنــســان, 

يتصبر, الله -تعالى- يعينه على الصبر. 
أعظم ما يعين على الصبر

التصبر  على  الإنــســان  يعين  مــا  وأعــظــم 
والــثــواب  الأجـــر  يتذكر  عندما  والــصــبــر 
والحسنات, وما أعده الله -تعالى- لعباده 
ى  ا يـُوـَفـَـّ نمـَـَّ الصابرين. قال الله -تعالى-: {إـِ
}, الصلاة  ابٍ سـَ يـْرـِ حـِ غـَ مـْ بـِ هـُ رـَ رـُونـَ أـَجـْ ابـِ الصـَـّ
الإنسان  يصلي  عندما  ــواب  وث أجــور  لها 
في جماعة تفضل عن صلاة الفرد بسبع 
وعشرين درجة أو بخمس وعشرين درجة, 
فليس  الصبر  أما  العبادات,  وهكذا سائر 
مـْ  هـُ رـَ رـُونـَ أـَجـْ ابـِ ى الصـَـّ يـُوـَفـَـّ ا  نمـَـَّ له حساب {إـِ

 .{ ابٍ سـَ يـْرـِ حـِ غـَ بـِ
علام يصبر الإنسان?

يصبر  علام  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال 
الإنسان? 

هناك ثلاثة أمور ذكرها العلماء تحتاج إلى 
صبر وتصبر ومصابرة. 

: الصبر على طاعة الله أولاـً
الصبر على طاعة الله,  الأمور:  أول هذه 
إلى  وتحــتــاج  صبر  ــى  إل تحــتــاج  فالعبادة 
يـَنـَـّهـُمـْ  لـَنـَهـْدـِ ينـَا  فـِ وا  دـُ اهـَ جـَ ينـَ  الـَـّذـِ {وـَ مجاهدة 
العبادة  ــينـَ},  ــنـِ ـْــسـِ ـُ المحـْ ـَــعـَ  لمـَ اللهـَـَّ  نـَـّ  إـِ وـَ بـُلـَنـَا  سـُ
والحــج,  والــزكــاة  والصيام  الــصــلاة  مثل: 

الصبر

 من أعظم 

العبادات

الشيخ: د.فهد الجنفاوي

قواعد نبوية (22)
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رـَ  قـْ كـُمـُ الـْفـَ دـُ انـُ يـَعـِ يـْطـَ الزكاة والصدقة, {الشـَـّ
لمــا يتصبر  }, لكن  ــاءـِ ــشـَ ــحـْ ــالـْــفـَ بـِ ــم  كـُ ــرـُ ــأـْمـُ يـَ وـَ
لله  وينفقها  أمــوالــه  من  ويأخذ  الإنــســان 
-تعالى- في وجه من أوجه الخير, أو في 
الأوجه المشروعة إن كانت زكاة أو صدقة. 
وفيه  وفيه سفر,  فيه مشقة,  أيضا  الحج 
إلى  منسك  من  وتنقل  للمال,  ودفع  إنفاق 
منسك. ولما قالت أم المؤمنين -رضي الله 
رسول  يا   :-]- للنبي  وأرضاها-  عنها 
الله, نـــرى الجــهــاد أفــضــل الــعــمــل, أفــلا 
لكـُنـّ جهاد لا  النبي -[-:  نجاهد?! قال 
يـُصبـّر  أن  يحتاج  ا  فــإذـً الحــج.  فيه,  شوكة 
الجليلة  العبادة  هــذه  في  نفسه  الإنــســان 

وسائر العبادات. 
ا: الصبر عن معصية الله ثانيـً

ثاني أنواع الصبر: الصبر عن معصية الله. 
النفس والشيطان والهوى يدعون الإنسان 
, أو أن يفعل ذنبـًا,  إلى أن يقترف معصيةـً
أو أن يترك واجبـًا, فيـُصبـّر الإنسان نفسه, 
مه الله فيبتعد عنه مع وجود  هذا أمر حرـّ

مغريات! هذا المال سواء كان رشوة أم ربا 
أم مالا حراما مع أنه أموال مضاعفة, لكن 
يتركه  فهو  مه  حرـّ -تعالى-  الله  أن  طالما 
لأن  الله;  معصية  عن  صبر  عنه,  ويبتعد 
م هذا المال فلا  الله -تعالى- هو الذي حرـّ

م هذا القول فلا يقله, الله  يأخذه, الله حرـّ
م هذا  م هذا الطعام فلا يأكله, الله حرـّ حرـّ
من  قليلة,  أنها  مع  يشربه,  فلا  الشراب 
ومن  الخمر,  -تعالى-  الله  م  حرـّ الشراب 
-تعالى-  الله  م  حــرـّ يـُــذبــح  مــا  أو  الطعام 
الشيطان  لكن  قليلة,  أمور  فهي  الخنزير, 
المعصية,  هذه  يقترف  أن  إلى  يدعوه  قد 

فيصبـّر نفسه ألا يقترف هذه المعصية.
ا: الصبر على أقدار الله المؤلمة ثالثـً

الله  أقدار  على  الصبر: صبر  أنواع  ثالث 
مـُعرـّض  الحياة  هذه  في  فالإنسان  المؤلمة, 
إما  يحبه,  أمر لا  له  يكرهه, يحدث  لأمر 
أو خسارة  أو مشكلة  الله  ر  قــدـّ لا  حــادث 
في تجــارة أو رســوب في دراســة أو غير 
نـْدـَ  عـِ ي  تـَبـْكـِ أـَةٍ  رـَ بامـْ النبيـُّ -[-  رـَّ  «مـَ ذلك, 
 : قالـَتـْ ي  ــرـِ ــبـِ واصـْ ـَ  اللهـَّ ي  اتـَّقـِ  : ــقــالـَ فـَ  , ــبـْــرٍ قـَ
ي, ولـَمـْ  يبـَتـِ بـْ بمـُصـِ نـِّي, فإنـَّكـَ لـَمـْ تـُصـَ إلـَيـْكـَ عـَ
ا: إنـَّه النبيـُّ -[-, فأتـَتـْ  يلـَ لـَهـَ هـُ, فقـِ فـْ تـَعـْرـِ
 , ينـَ ابـِ بـَوـَّ هـُ  نـْدـَ دـْ عـِ ـِ لـَمـْ تجـَ فـَ بـَابـَ النبيـِّ -[-, 
نـْدـَ  بـْرـُ عـِ ا الصـَّ : إنمـَّ قالـَ , فـَ فـْكـَ رـِ : لـَمـْ أـَعـْ قالـَتـْ فـَ

ةـِ الأـُولـَى».  مـَ دـْ الصـَّ

الإيمــــان  هـــو  الــصــبــر   >
الكامل واليقين الذي ليس 
أصابك  مــا  ــأنـَّ  ب شــكٌّ  فيه 
ــك ومــا  مـــا كـــان لــيــخــطــئـَ
ك  ليصيبـَ كان  ما  أخطأك 
ر وأنـَّ كل شيء بقضاءـِ وقدـَ

< الصبر من الإيمان بمنزله 
نـَ الجسد وإذا قطع  الرأس مـِ
د الجسد كذلك  الرأس فسـَ
إذا زال الصبرـُ فسدتـِ الأمور

عن  واللسان  ع,  الجـــزـَ عن  النفس  حبسـُ  هو  الصبر:  حقيقة 
ى  يتلقـَّ أن  بمعنى  والذنوب,  المعاصي  عن  والجــوارح  الشكوى, 

كـْوى أو سخط. العبد البلاءـَ بصدر رحب دون شـَ
< وقال العلماء: الصبر هو الإيمان الكامل واليقين الذي ليس 
فيه شكٌّ بأنـَّ ما أصابك ما كان ليخطئـَك, وما أخطأك ما كان 

ر. ليصيبـَك, وأنـَّ كل شيء بقضاءـِ وقدـَ
ينـَ  ينـَ (155) الـَّذـِ رـِ ابـِ رـِ الصـَّ < الصبر جاءتـِ البشرى لأهله: {وـَبـَشـِّ
كـَ  عـُونـَ (156) أـُولـَئـِ لـَيـْهـِ رـَاجـِ نـَّا إـِ إـِ ـِ وـَ ـَّ نـَّا للهـِ الـُوا إـِ يبـَةٌ قـَ ابـَتـْهـُمـْ مـُصـِ ا أـَصـَ ذـَ إـِ
} (البقرة:  ونـَ تـَدـُ ـُهـْ مـُ المـْ كـَ هـُ أـُولـَئـِ ةٌ وـَ مـَ مـْ وـَرـَحـْ نـْ رـَبـِّهـِ لـَوـَاتٌ مـِ مـْ صـَ لـَيـْهـِ عـَ

.(157 - 155
 { ينـَ رـِ ابـِ عـَ الصـَّ ـِ مـَ نـَّ اللهـَّ بر الله أنـَّه معهم: {إـِ < وأهل الصبر أخـْ
ن  تتضمـَّ ة,  خاصـَّ معيـَّة  «وهي  القيـِّم:  ابن  قال   ,(153 (البقرة: 

رـَهم وتأييدهم», اهـ. هم ونصـْ فظـَ حـِ
نـَ  مـِ كـَانـَ  {ثـُمـَّ  -تعالى-:  قال  اليمين;  أهلـُ  الصبر هم  وأهل   >

ةـِ } (البلد: 17). مـَ ـَرـْحـَ المـْ وـْا بـِ تـَوـَاصـَ بـْرـِ وـَ الصـَّ وـْا بـِ تـَوـَاصـَ نـُوا وـَ ينـَ آمـَ الـَّذـِ
ينـُوا  تـَعـِ عليها; {وـَاسـْ والقادرون  الصلاة  أهلـُ  بـْر هم  الصـَّ وأهل   >
ين} (البقرة: 45). عـِ اشـِ ـَ لـَى الخـْ لاـَّ عـَ ةٌ إـِ يرـَ بـِ ا لـَكـَ نـَّهـَ إـِ لاـَةـِ وـَ بـْرـِ وـَالصـَّ الصـَّ بـِ
رـِ (1)  < وأهلـُ الصبر هم الفائزون في كلـِّ مكان وزمان; {وـَالـْعـَصـْ
اتـِ  ـَ الحـِ لـُوا الصـَّ مـِ نـُوا وـَعـَ ينـَ آمـَ لاـَّ الـَّذـِ رٍ (2) إـِ سـْ ي خـُ انـَ لـَفـِ نسـَ ـِ نـَّ الإـْ إـِ

} (العصر: 1- 3). بـْرـِ الصـَّ وـْا بـِ تـَوـَاصـَ قـِّ وـَ ـَ الحـْ وـْا بـِ تـَوـَاصـَ وـَ
كر; لقوله -[- فيما رواه  بـْر هم أهلـُ الخير والشـُّ < وأهل الصـَّ
ـِ  اص, عن أبيه, قال: قال رسولـُ اللهـَّ عنه عمرـُ بن سعد بن أبي وقـَّ
ر, وإنـْ  كـَ د الله وشـَ -[-: «عجبتـُ للمؤمن; إذا أصابـَه خيرٌ حمـِ
ر في كلـِّ أمره,  د الله وصبـَر, فالمؤمن يـُؤجـَ أصابتـْه مصيبةٌ حمـِ

ي امرأته». حتى يـُؤجر في اللـُّقمة يرفعها إلى فـِ
< ويقول عليٌّ بن أبي طالب - ] -: إنـَّ الصبر من الإيمان 
د الجسد,  فسـَ الــرأس  قطع  وإذا  ــنـَ الجسد,  مـِ الــرأس  بمنزله 

كذلك إذا زال الصبرـُ فسدتـِ الأمور.

حقيقة الصبر وفضائله
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ما زال حديثنا مستمرا حول المفاهيم الإصلاحية; حيث ذكرنا أن الأعمال الإصلاحية الدعوية تنقسم 
طبقا للواقع الحالي إلى ثلاثة أنواع: عمل إصلاحي فردي, وعمل إصلاحي عبر المجموعات الوسيطة, 
وعمل إصلاحي تعاوني جماعي مؤسسي عبر كيان, وتحدثنا عن العمل الإصلاحي التعاوني المؤسسي, 
العمل  حول  أثيرت  التي  الشبهات  بعض  ذكرنا  ثم  الشرعية,  الأسباب  عن  الحديث  خلال  من  وأهميته 
رقة لرفض هذا النوع من العمل,  المؤسسي التعاوني, ومنها الاستدلال بظاهر النصوص التي تنهى عن الفـُ

واليوم نستكمل الحديث عن هذه الشبهات.

إلى  أدى  صــلات نسب, وأن هــذا الخــلاف 
تعصبا  العائلات  هذه  أفراد  بعض  تباغض 
إن صلة  لهم:  نقول  القبيلة, فهل  أو  للعائلة 
أم  حــرام?!,  لكم  بالنسبة  والنسب  الأرحــام 
ونفتى  والعائلات  القبائل  هذه  بإلغاء  نقول 
عن  ننهاهم  أم  اليها?!,  الانتساب  بحرمة 
صلة  بفضل  ونذكرهم  والتباغض  التعصب 

الرحم مع بقاء الانتساب للعائلة والقبيلة?!
الشبهة السادسة: لم تكن هذه 

الجماعات موجودة على أيام النبي 
]-

موجودة  الجماعات  هذه  تكن  لم  قالوا:   >
النبي -[- والصحابة -رضوان  أيام  على 

الله عليهم?
وللرد على هذه الشبهة نقول:

الإباحة),  الأشياء  في  (الأصــل  أن  القاعدة 
فإذا لم يرد دليل على تحريم الاجتماع على 
الأعمال الدعوية وثبت مشروعيتها بالكتاب 
تكن  لم  أنها  يضر  فلا  تقدم,  كما  والسنة 
موجودة على أيام النبي -[- أو الصحابة, 
التي  المرسلة  المصالح  جنس  مــن  تعد  بــل 
تحقق مقاصد الشريعة, كما جمع الصحابة 
القرآن في المصحف, ولم يكن ذلك موجودا 
على عهد النبي -[-, وكما جمع التابعون 

الشبهة الخامسة: قولهم تعدد 
الكيانات سبب للتعصب

سبب  الإصلاحية  الكيانات  تعدد  قالوا:   >
في التعصب والتباغض, ودفع المفسدة مقدم 

على جلب المصلحة.
وللرد على هذه الشبهة نقول:

وهل الحل أن نلغي هذه الكيانات الإصلاحية 
بأكملها, ونحرم الأمة من الخيرات العظيمة 
هذ  وجــود  عــن  الناتجة  الكبيرة  والــفــوائــد 
الكيانات الإصلاحية التي يظهر لكل منصف 

أن فوائدها أكبر بكثير من مفاسدها?
أم أن الحل هو أن نـُعلم أفراد هذه الكيانات 
الحـــوار,  وأدب  الخـــلاف,  فقه  الإصــلاحــيــة 
ونعلمهم أن الولاء والبراء يكون على الكتاب 
والسنة, والحب والبغض لا يكون إلا في الله?!

وهل العقل والممارسة الحياتية التي نمارسها 
تستلزم منا ألا نتعامل إلا إن وجد النموذج 
دائما  والشرع  والعقل  الواقع  أن  أم  الكامل 
ــتـــاح, وبـــين المــرجــو  ــين المــمــكــن والمـ يــفــرق ب
وشر  الخيرين  خير  بين  ويـــوازن  والمــأمــول, 

الشرين? 
فعلى سبيل المثال: الجميع يعلم بفضل صلة 
بين  هناك خلافا  أن  فرضنا  فلو  الأرحــام; 
بعض العائلات أو القبائل الكبيرة التي بينها 

الشبهة الرابعة: قولهم أهل الاسلام 
ا حزب واحد وليسوا أحزابـً

< قالوا: أهل الاسلام حزب واحد وليسوا 
ــوا بــقــول الله  ــدل ــعــددة, واســت ــا مــت ــزابـًـ أحـ
 ;{ ونـَ حـُ لـِ ـُفـْ مـُ المـْ ـِ هـُ زـْبـَ اللهـَّ نـَّ حـِ -تعالى-: {أـَلاـَ إـِ
فالله ذكر حزبا واحدا ولم يذكر احزابا أو 
الكيانات  نعدد  فلماذا  مــتــعــددة,  كيانات 

والأحزاب?
وللرد على هذه الشبهة نقول: 

نـَّ  إـِ {أـَلاـَ  الكفر-:  أهــل  -عــن  الله  قــال  لقد 
}, فهل معنى  رـُونـَ اسـِ ـَ مـُ الخـْ انـِ هـُ يـْطـَ زـْبـَ الشـَّ حـِ
الشيطان له حزب واحــد?!, ونحن  ذلك أن 
ــرى اخــتــلاف أهــل الكفر فــرقــا وأحــزابــا  ن
جميعا  لكنهم  بعضا  بعضها  ويـُكفر  كثيرة, 
داخلون تحت مسمى حزب الشيطان; لأنهم 
اشتركوا في الصفة الجامعة لأصل الحزب 

وهي: طاعة الشيطان والكفر بالرحمن.
ــة  ــدعــوي ــي الـــكـــيـــانـــات ال كـــذلـــك نـــقـــول فـ
واحــد  منهج  وفــق  تعمل  التي  الإصــلاحــيــة 
وتحت  والجماعة-  السنة  أهل  -منهج  وهو 
ا  راية واحدة وهي راية الاسلام; فهم جميعـً
طاعة  وهي:  الجامعة  الصفة  في  اشتركوا 

الرحمن والكفر بالشيطان. 

م. سامح بسيوني

العمل الإصلاحي العمل الإصلاحي 

التعاوني المؤسسي التعاوني المؤسسي 

شبهات وردودشبهات وردود
(٦) 
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الدعوية وطريقة عمل الكيان الدعوي.
فالجمعية: لها اسم, ولها رئيس, ولها مجلس 
إدارة, ولها فروع, ولها منهج تحمله, وعندها 
وسائل تأثيرية متعددة, كالكيان الدعوي أو 

الحزبي تماما.
لكنهم قد يقولون: الجمعية يدعى إليها كل 

الناس.
الإصلاحي  الدعوي  الكيان  وكذلك  فنقول: 
يدعى إليه كل الناس بشرط أن يتم الالتزام 
بشروطه كالجمعية تماما, وهل يتصور أحد 
بشروط  يلتزم  لا  بفرد  الجمعية  تقبل  أن 

العضوية التي وضعتها الجمعية?
ويقولون: الجمعية تعمل بعد حصولها على 

ترخيص من السلطات.
فنقول: عامة الكيانات الدعوية الإصلاحية 
السلطات  سمع  تحت  الآن  تعمل  الرسمية 
موافقات  على  وتحصل  وبصرها,  الرسمية 
منها بذلك, فهل بعد هذا سيجيز الطارحون 
لهذه الشبهات إقامة هذه الكيانات المؤسسية 
الإصلاحية  بالأعمال  للقيام  الإصلاحية 
التابع  مسارهم  على  سيظلون  أم  المطلوبة 

لأهوائهم أو أهواء من يؤثرون عليهم?

العمل  بحرمة  قالوا  الذين  أن  العجائب  من 
ــازوا  الإصــلاحــي الجــمــاعــي المــؤســســي أجـ
تأسيس الجمعيات الدعوية, مع أنه لا يوجد 
الجمعيات  عمل  طريقة  بين  جوهري  فــرق 

السنة في الكتب ولم يكن ذلك موجودا على 
أيام الصحابة.

من  تــرى  أنــك  الشبهة,  هــذه  في  والعجيب 
ومع  نفسه  مع  يتناقض  الشبهة  تلك  يطرح 
قوله, هذا كونه يتعامل ويقر بمشروعية أمور 
كثيرة تحقق مقاصد الشريعة لم تكن موجودة 
الصحابة,  عهد  أو  النبي -[-  عهد  على 
كالجامعات والمدارس والفضائيات الدعوية 
الفضائية  والبرامج  العلمية  والاكاديميات 
أن  هنا  المناسب  ومن  الدعوية,  والجمعيات 
نوضح أنه لا يوجد فرق جوهري بين طريقة 
عمل الجمعيات الدعوية -التي ينغمس في 
العمل فيها الكثير من مانعي العمل الجماعي 
الدعوي  الكيان  عمل  وطريقة  الــدعــوي- 
وجه  في  الشبهات  يلقون  الذي  الإصلاحي 
الدعوية  الجمعية  بين  مقارنة  مشروعيته 
المؤسسي.  الإصــلاحــي  والــكــيــان  الخــيــريــة 

< الكيانات الدعوية الإصلاحية التي تعمل وفق منهج أهل 
السنة والجماعة وتحت راية واحدة وهي راية الإسلام اشتركوا 
في الصفة الجامعة وهي: طاعة الرحمن والكفر بالشيطان

ينتابه  بشري  تجمع  التعاوني  المؤسسي  الجماعي  العمل 
-بلا شك- بعض الآفات التي تنتاب أي عمل بشري, ومن 
إليها لعلاجها وضبط  الانــتــبــاه  الــتــي يجب  الآفـــات  هــذه 

البوصلة فيها: 
< من أعظم الآفات في أي كيان انحراف الفكر أو ضلال 

المنهج الذي يجتمع عليه الأفراد.
< التفلت من الالتزام الجماعي عند بعضهم وعدم تحمل 
طبقا  وتبعاتها  المؤسسية  الجماعية  الــقــرارات  مسؤولية 
العاطفية, مما يضعف أثر  النزعات  أو  للرؤى الشخصية 

العمل المؤسسي.
< التنافس المذموم والتطلع إلى المكانة بين الأفراد العاملين 

داخل فرق العمل العاملة في الكيان المؤسسي.
على  والاعتماد  والتواكل  التكاسل  من  نــوع  يظهر  قد   >

المهام وعدم وجود توصيف  الآخرين; بسبب عدم وضوح 
وظيفي واضح.

< قد يظهر نوع من التعصب والتحزب الممقوت للكيان, أو 
النظر إلى من هو خارج الكيان بعين العداوة والانتقاص.

الكيان  أفــراد  من  داخلي  وتحوصل  تقوقع  يحدث  قد   >
وانكفاء على أنفسهم; مما يتسبب في حدوث عزلة سلبية 

عن البيئة المحيطة.
< قد يهمل الفرد نفسه فيقصر في بنائها, ويهمل الجانب 
التعبدي أو العلمي اعتمادا على التكامل داخل فرق عمل 

الكيان.
< قد يستبطئ بعضهم النتائج المرجوة; فيصاب بالإحباط 
نظرا للبطء في تحقيق النتائج, عكس العمل الفردي الذي 

قد تكون نتائجه أسرع.

بعض الآفات التي قد تظهر في العمل الإصلاحي التعاوني 
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ينبغي  ثم  أفراد الأسرة, ومن  والتفاهم بين 
والوسائل  الــوقــت  تخصيص  الأســـرة  على 
وبناء  العاطفية  الــروابــط  لتعزيز  المختلفة 
عــلاقــات صــحــيــة وقـــويـــة, ولا ســيــمــا بين 
والأمهات  الآبــاء  وبين  جانب,  من  الزوجين 
ثــم يمكن  ومــن  آخـــر,  جــانــب  مــن  وأبنائهم 
لعقد  أســبــوعــي  وقـــت  تخصيص  لــلأســرة 
اجتماعات عائلية ممتعة, مع إعطاء مساحة 
للحوار والحديث حول بعض الأمور التي تهم 

الأسرة ومستقبلها.
8. تعزيز القيم والمبادئ الأسرية

أن  الأســريــة  والمــبــادئ  القيم  لتعزيز  يمكن 
يسهم في بناء هوية الأسرة وتعزيز الانتماء 
الأســـرة تحديد  على  يجب  ثــم  ومــن  إليها, 

5. إدارة الوقت
 وتحديد الأولويات

الأولويات  الوقت وتحديد  إدارة 
من الأساسيات لتحقيق التوازن 
الشخصية  والحياة  العمل  بين 
وتحقيق الأهــداف, وعليه يجب 
الأنشطة  تحديد  الأســـرة  على 
ذات الأولوية, وتخصيص الوقت 
نشاط,  لكل  مناسبة  بطريقة 
وفي هذا الصدد يمكن للأسرة 
اليومية  ــداول  ــ الجـ ــخــدام  اســت

الأولويات  لتحديد  الوقت  إدارة  وتطبيقات 
وتنظيم الجدول الزمني تنظيما فعالا.

6. الاهتمام بالتنمية
 الاجتماعية والثقافية

الجــانــب  بتنمية  ــمــام  الاهــت ــلأســرة  ل يمــكــن 
خلال  مــن  لأفــرادهــا  والثقافي  الاجتماعي 
المشاركة في الفعاليات الثقافية والاجتماعية, 
وتوسيع  المختلفة  الــثــقــافــات  واســتــكــشــاف 
آفاقهم, وقد يكون ذلك من خلال السفر إلى 

بعض الدول ذات الثراء التاريخي والثقافي.
7. الاستثمار في العلاقات الأسرية

يعدـّ الاستثمار في تقوية العلاقات الأسرية 
التواصل  لتعزيز  الرئيسية  العوامل  أحــد 

في  ترغب  التي  والمبادئ  القيم 
حياتها  في  وتطبيقها  تعزيزها 
تشجيع  ينبغي  كــمــا  الــيــومــيــة, 
ــبــادل والــتــقــديــر  الاحـــتـــرام المــت
العلاقات  ليعزز  الأســرة  داخــل 
تعزيز  فــي  ويــســهــم  الــصــحــيــة 
ضرورة  مع  الاجتماعي,  الذكاء 
احترام وجهات النظر المختلفة, 

وترك مساحة مناسبة للحرية.
وفي هذا الإطار يمكن للأسرة 
القواعد  مــن  مجموعة  إنــشــاء 
والمــبــادئ  القيم  تعكس  التي  والتوجيهات 
والصداقة  المتبادل  الاحترام  مثل  الأسرية, 

والمسؤولية, والأمانة.. الخ.
9. توفير الدعم العاطفي والمساندة

يعدـّ توفير الدعم العاطفي والمساندة أساسا 
بين  الثقة  وبناء  الأسرية  العلاقات  لتعزيز 
الأســرة  على  يجب  ولذلك  الأســـرة;  أفــراد 
تقديم الدعم والتشجيع في الأوقات الصعبة 

والمساعدة في تحقيق الأهداف المشتركة.
المشاعر  فهم  كيفية  الأســرة  ــراد  أف وتعليم 
وتفسيرها فهما صحيحا بما يعزز الاتصال 

ال. العاطفي والتواصل الفعـّ
وفـــي هـــذا الــصــدد يمــكــن لــلأســرة إجـــراء 

لضمان  حيويا  ا  أمرـً يعد  أنه  ذكرنا  وقد  وتطويرها,  الأسرة  استقرار  تعزيز  حول  مستمرا  حديثنا  زال  ما 
تحقيق الاستدامة للمجتمعات, وفي هذه الحلقات, سنستخلص الخطوات العالمية والتقنيات الفعالة التي 
يمكن للأسرة اتباعها لتعزيز حياتها المادية والمعنوية لتحقيق الاستقرار والرضا, ومن ثم الشعور بالسعادة, 
ا من التقنيات والإجراءات العملية لتطوير الأسرة التي من شأنها أن تحدث الأثر الإيجابي  وقد ذكرنا بعضـً
الفعال والمستدام للأجيال القادمة, والأمن والاستقرار للأفراد والمجتمعات واليوم نستكمل تلك التقنيات.

ذياب أبو سارة                        (٢)

آفاق التنمية والتطوير

خارطة الطريق 

لتطوير الأسرة وتعزيز استقرارها
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وتحديد  الوقت  إدارة   >
الأولويات من الأساسيات 
بين  الـــتـــوازن  لتحقيق 
العمل والحياة الشخصية 
وتحـــقـــيـــق الأهــــــــداف
في  الاســتــثــمــار  ــدـّ  ــع ي  >
العلاقات الأسرية  تقوية 
الرئيسية  العوامل  أحــد 
لتعزيز التواصل والتفاهم 
ــين أفـــــــــراد الأســــــرة ــ بـ

أهمية  تــقــديــر  يــجــب   >
أفـــراد  ــن  م فـــرد  ــل  ك دور 
الأســــــــرة فــــي تحــقــيــق 
النجاح المشترك والتكامل 
أجــل  مـــن  الأدوار  فـــي 
ــرة  الأس أهـــداف  تحقيق 

محادثات مفتوحة وصادقة مع بعضها بعضا 
لتبادل المشاعر والاحتياجات, وتقديم الدعم 
الصعوبات  أو  النفسي  الضغط  حالات  في 

الشخصية والعاطفية والاجتماعية.
10. تعزيز العلاقة الزوجية

لاستقرار  ــا  أســاسـً الــزوجــيــة  الــعــلاقــة  تعد 
الأسرة وسعادتها, وينبغي على الشريكين في 
ا على تعزيز الاتصال وتعزيز  الزواج العمل معـً
الثقة وبناء علاقة صحية ومستقرة, ولا شك 
الزوجية  العلاقات  يصيب  قد  توتر  أي  أن 
سيكون له أثر سلبي على بقية أفراد الأسرة; 
تحقيق  على  العمل  أهمية  تأتي  هنا  ومــن 
على  والحرص  الخلافات,  وتجاوز  الترابط 
تماسك الأسرة وكيانها, حتى يشعر أفرادها 
آفة  أعظم  فالطلاق  والاســتــقــرار,  بالأمان 
في  وتتسبب  ــرة  الأسـ بها  تبتلى  أن  يمكن 
تفكيكها وتشرذم أفرادها, وما يتبع ذلك من 
الضغوط النفسية, وانعدام الثقة, والدخول 
العمل  من  فلابد  والمشكلات,  الأزمــات  في 
قدر  والبعد  وتماسكها,  الأســرة  وحدة  على 
المستطاع عن مسببات الخلافات والأزمات, 
واعتماد  الآخر,  واستيعاب  الظن,  وإحسان 
الأسرة  أفراد  بين  والتكامل  التعاون  مبادئ 

وليس العدائية والندية.
11. تعزيز العلاقات العائلية والمجتمعية

تؤدي العلاقات الاجتماعية دورـًا حيويا في 
دعم الأسرة وتعزيز مواردها المعنوية; فيجب 
على الأسرة بناء علاقات قوية مع الأصدقاء 
على  للحصول  المحلي  والمجتمع  والجــيــران 
الــدعــم والمــســاعــدة فــي الأوقـــات الصعبة, 
والعائلية  الاجتماعية  العلاقات  تعزيز  ويعدـّ 
الشخصية  الرفاهية  لتحقيق  حيويـًا  ا  أمــرـً
في  الاستثمار  الأسرة  على  يجب  والعائلية, 
القوية  والعائلية  الاجتماعية  الروابط  بناء 
الخاصة  بالمناسبات  الاحتفال  خــلال  مــن 

والقيام بأنشطة ترفيهية مشتركة.
المجتمع  مع  الروابط  تعزيز  للأسرة  يمكن 
من  الاجــتــمــاعــي  التأثير  ــادة  ــ وزي المحــلــي 
الاجتماعية  الأنشطة  في  المشاركة  خلال 

أن  ذلك  شأن  ومن  التطوعية;  والمبادرات 
وتعزيز  قوية  دعم  شبكات  بناء  في  يسهم 
لأفراد  يمكن  حيث  المجتمع;  إلى  الانتماء 
ــي حــمــلات تنظيف  الأســــرة المــشــاركــة ف
الشواطئ أو التطوع في المؤسسات الخيرية 
ا, ويعد  المحلية لدعم الفئات الأكثر احتياجـً
زيادة  في  فعالين  المجتمع  وخدمة  التطوع 
وتعزيز  الــذاتــي  والــرضــا  بالفخر  الشعور 
الأســرة  على  يجب  الاجتماعي.  الانتماء 
التي  المحلية  التطوع  فــرص  عــن  البحث 
للآخرين  المــســاعــدة  بتقديم  لهم  تسمح 

والمساهمة في تحسين المجتمع.
12. تحفيز القيادة والمسؤولية

ا  أمــرـً والمسؤولية  القيادة  تحفيز  يعتبر 
الأســرة, حيث يمكن  واقع  لتطوير  حيويـًا 

للأفراد أن يتحملوا دور القادة ويسهموا 
فعال;  بشكل  المهمة  القرارات  اتخاذ  في 
ولذلك يجب على الأسرة تشجيع أفرادها 
والمسؤولية  القيادة  مهارات  تطوير  على 
مختلف  في  النجاح  لتحقيق  وتحفيزهم 
تعزيز  للأسرة  ويمكن  حياتهم,  جوانب 
الــقــيــادة والمــســؤولــيــة مــن خــلال تكليف 
الأفــــراد بمــهــام مــحــددة داخـــل الأســـرة 
عن  المسؤولية  تحمل  على  وتشجيعهم 

تنفيذها بنجاح.
13. الاحتفاظ بروح

 الفريق والتعاون
يعد العمل فريقا واحدا والتعاون المستمر 
وتطوير  الأســرة  أهــداف  لتحقيق  ا  أساسـً
واقعها; فلابد أن تعمل الأسرة على تعزيز 
روح الفريق وتشجيع الأفراد على التعاون 
تحقيق  في  فــرد  كل  دور  أهمية  وتقدير 
النجاح المشترك, والتكامل في الأدوار من 
لتكرار  منعا  أهداف الأسرة  أجل تحقيق 
الجهود وضياع الطاقات, ومن هذا المنطلق 
يمكن للأسرة تنظيم أنشطة مشتركة مثل 
ألعاب الفريق أو الرحلات العائلية لتعزيز 
روح الفريق وتعزيز التعاون بين أفرادها, 
ولابد من تعزيز ثقافة التعاون والمساعدة 
ودعم  التفاهم,  تعزيز  أجل  من  المتبادلة 
الصعبة,  ــات  الأوقـ فــي  البعض  بعضهم 

ــب عــلــى  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ والـ
ذلــك مــن خلال 
الأنــــــشــــــطــــــة 

مثل  التعاونية 
إعــــــــــداد 
الــطــعــام 

أو  ـــــــا  مـــــــعـً
في  المـــســـاعـــدة 
الــــــواجــــــبــــــات 

المنزلية.
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ما زال حدثينا مستمرـً حول الحوكمة في المؤسسات الوقفية والخيرية, وقد تحدثنا في الحلقة الماضية 
ر الحوكمة في الحفاظ على الأصول الوقفية والخيرية, والتأثير  وـْ عن ضرورة الأخذ بمبدأ الحوكمة, ودـَ

ة. سة الوقفيـّ الإيجابي للحوكمة, وأسباب حوكمة المؤسـّ

قواعد الحوكمة 

في المؤسسات 

الوقفية

الحوكمة في المؤسسات 
الوقفية والخيرية (٤)

الوقفية  المؤسسات  في  الحوكمة  قواعد 
التي  والإجــراءات  النظم  تطبيق  تستهدف 
الخلل  من  سة  للمؤسـّ حماية  أفضل  تحقق 
أولويات  مع  تناغم  في  وتجعلها  والانهيار, 
سات الاجتاعيـّة  الدولة باعتبارها من المؤسـّ
ة والمؤثرة; «حيث تمثـّل الأوقاف قطاعاـً  المهمـّ
 , والخــاصـّ العام  للقطاعين  ومــوازيــاـً  ثالثاـً 
التعليم  أعــبــاء  ل  تحمـُّ فــي  ــة  ول ــدـّ ال يساند 
ة ومحاربة البطالة ومكافحة الفقر,  والصحـّ
الإنتاجيـّة  الثروة  من  إخراج لجزء  فالوقف 
الشخصيـّة  المنفعة  دائــرة  من  المجتمع  في 
وتخصيصه  معاـً,  الحكومي  القرار  ودائرة 

ة». لأنشطة الخدمة الاجتماعيـّة العامـّ
حماية  أفــضــل  الحــوكــمــة  وكــذلــك تحقق 
والمتبرعين وأهل الخير,  الواقفين  لمصالح 
المــتــأثــرون  -وهـــم  المستحقين,  وحــاجــات 
والمستفيدون  الوقفية  المؤسسة  بأعمال 
التنفيذية  الإدارة  ــات  ــوجــه وت ــهــا-,  مــن

وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها. 
ة سة الوقفيـّ أهداف حوكمة المؤسـّ

له  معنى  بأوسع  الحوكمة  مصطلح  «إنـّ 
يكون معنيـّـًا بتحقيق التوازن بين الأهداف 
من  الاجتماعيـّة  والأهـــداف  الاقتصاديـّة 
أخرى,  وأهداف الجماعة من جهة  جهة, 
أي أنـّ الإطار العامـّ للحوكمة موجود لكي 
والعادل  الأكفأ  الاستخدام  على  يشجع 
للموارد, ويعمل على تفادي سوء استخدام 
على  الــتـّــحــايـُــل  تــفــادي  وكــذلــك  لطة,  السـّ

م واللـّوائح...». القواعد والنـُّظـُ
الوقف,  صــورة  خصوص  إلــى  وبالانتقال 
قها  ةـً كثيرةـً تحقـّ نجد أهدافاـً أساسيةـً ومهمـّ
الحوكمة, بالاستناد إلى مبادئها التي تمـّت 
ربطها  مع  الأخيرة,  العقود  في  صياغتها 
رة في باب الوقف,  بالمبادئ الشرعيـّة المقرـّ

ومن هذه الأهداف على وجه العموم:
تنفيذ  عــن  الإدارة  مسؤولية  تعزيز   -1
ــق المــتــطــلـّــبــات  ــاءة تحــقـّ ــف ــك المــعــامــلات ب

النـّظاميـّة والشرعيـّة.
في  والموضوعيـّة  الاستقلاليـّة  تعزيز   -2
إبداء الرأي الشرعي من جهات التدقيق 

الشرعي.
3- تحقيق العدالة بين الأطراف: الإدارة, 
(الــعــمــلاء,  الــعــلاقــة  والمــســاهــمــين, وذوي 

والموظفين, وجهات التدقيق الخارجي).
لطات والوظائف  4- تعزيز الفصل بين السـّ
ل  لتحمـُّ واضحة  آليـّات  لضمان  المتعارضة 

الخيرية  المؤسسات  حوكمة   >
تتطلبها  ضــــرورة  والــوقــفــيــة 
الإدارية  والتطورات  التحديات 
الحفاظ  أجل  من  نعيشها  التي 
الانهيار المؤسسات من  تلك  على 

د.عيسى القدومي
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المسؤوليـّة والمساءلة.
اعــم  الــدـّ سي  المؤسـّ الإطـــار  استكمال   -5
إنشاء  ويضمـّ  الأخــرى,  الأهــداف  لتطبيق 

سات وإصدار التشريعات. المؤسـّ
ق إلاـّ من  6- سيادة القانون, وهذا لا يتحقـّ
خلال وجود تشريع حكومي يـُلزم باستكمال 
سات والتـّشريعات وتطبيقها في واقع  المؤسـّ

سات الماليـّة. المؤسـّ
قواعد الحوكمة

تمثـّل  لا  الأصــل  في  الحوكمة  قواعد  إنـَّ 
ا قانونيـّة, كما لا يوجد إلزام تشريعي  بنودـً
مبادرات  هي  وإنمــا  المبدأ,  حيث  من  بها 
في  الرشد  لتحقيق  وتنظيميـّة  ــة  إرشــاديـّ
عالمية  لمعايير  ــا  وفــقـً المــؤســســات,  إدارة 
ومراكز  سات  مؤسـّ وضعها  على  أشرفت 
تعريفها,  عند  مرـّ  كما  صة  متخصـّ أبحاث 
طويلة  رصد  وعمليـّات  مشاهدات  نتيجة 
ــعــالمــي, فــكــان هــذا  لحــركــة الاقــتــصــاد ال
تـُدار به  التي  النـّظام هو أفضل الأساليب 
قد  التي  الثـّغرات  كانت  وإنـْ  سات,  المؤسـّ
نظام الحوكمة يمكن  تطبيق  بعد  تـُكتشف 
لزمة,  مـُ إداريـّــة  بلوائح  ومعالجتها  ها  سدـّ
التي  والمبادئ  القيم  منظومة  من  مستقاة 

رها الحوكمة. توفـّ
الرقابة ونظام الحوكمة

ــة مــن المــرتــكــزات  ــاب ــرق ـعــدـُّ ال ولــذلــك تـُـ
الــرشــيــدة,  الحــوكــمــة  لنظام  الأســاســيــة 
لجنة  وضعتها  التي  المعايير  أهــم  وأحــد 
عام  العالمية  المصرفية  للرقابة  (بـــازل) 
نظام  ر  توفـُّ قابة:  الرـّ وتستهدف  1999م, 
ن مهامـّ التـّدقيق  , يتضمـّ ضبط داخليـّ قويـّ
مستقلـّة  وإدارة   , ــيـّ ــارجـ والخـ الــداخــلــيـّ 
السلطات  تناسب  مراعاة  مع  للمخاطر, 

المــرتــكــزات الأســاســيــة لنظام  الــرقــابــة مــن  ــعــدـُّ  تـُ  >
وضعتها  التي  المعايير  أهم  وأحد  الرشيدة  الحوكمة 
1999م عام  العالمية  المصرفية  للرقابة  (بازل)  لجنة 

معني  الحــوكــمــة  مــصــطــلــح   >
الأهــداف  بين  الــتــوازن  بتحقيق 
ــة والأهــــــــداف  ــ ــاديـّ ــ ــص ــ ــت ــ الاق
وأهــداف  جهة  من  ة  الاجتماعيـّ
المؤسسة والجماعة من جهة أخرى

باللـّوائح  الالتزام  وضمان  المسؤوليات,  مع 
بما  ــراءات;  والإجـ والسياسات  والقوانين 
المعلومات,  ــة  ـ ودقـَّ الأداء,  حسن  يضمن 
ا  ممـّ ويتـّضح  ونزاهتها,  البيانات  ة  وصحـّ
بالحماية,  ــة  قــاب ــرـّ ال دور  ارتــبــاط  ســبــق 

وأهميـّتها لتحقيقها. 
معايير إدارة المؤسسة الوقفية

خصوصيـّة,  الوقفيـّة  للمؤسسة  إنـّ  وحيث 
فــهــي مــؤســســة أنــشــئــت لــغــايــات شرعية 
إدارة  يــتــولـّــى  مــن  على  يجب  ــذا  ل نبيلة; 
ر  وأـُطـُ معايير  يضع  أنـْ  وقفيـّ  مشروع  أيـّ 
عي نحو  واضحة لإدارته, كما أنـّ عليه السـّ
ا وفق  التـّطوير والنـّماء, ويكون ذلك محكمـً
س ومعايير متـّفق عليها, ولا تخرج عن  أـُسـُ
الوقفية,  المؤسسة  لعمل  الشرعي  الإطــار 
قابة,  ومن أخصـّ هذه المعايير: مستوى الرـّ
وكفاءة الجهة التي تمارسها; لأنـّ الأعمال 
مستويات  بأعلى  تحظـَ  لم  التي  الخيريـّة 
سابقة-  ــبٍ  ــقـَ حـِ فــي  سيما  -ولا  قــابــة  الــرـّ
قت فيها  آخــرهــا, وتحقـّ انــهــارت عــن  قــد 
والجشع,  مع,  والطـّ الأمــانــة,  قلـّة  معضلةـُ 
كــان قد دخــل فيها من  إذا  على الأخــصـّ 
بدايتها,  منذ  الشأن  هــذا  أهــل  من  ليس 
ن قصد  سـْ حـُ عن  ولو  الإفساد  هذا  ويكثـُر 
أو   , الــفــرديـّ الطابع  ذات  المجهودات  في 

لأنماط  أسيرةـً  زالــت  لا  التي  سات  المؤسـّ
بدائيـّة في إدارتها لهذا النـّوع من الأعمال. 

تساؤلات مهمة
الــعــمــل الخــيــري  إنـّ حــوكــمــة مــؤســســات 
الــتــحــديــات  تتطلبها  ــرورة  ضــ ــوقــفــي  وال
من  نعيشها,  التي  ــة  ــ الإداري والــتــطــورات 
أجل أن لا نرى انهيارات لتلك المؤسسات 
الكبيرة,  المــالــيــة  ــول  الأصـ ذات  الوقفية 
ا علينا أن نطرح بعض  ومن هنا كان لزامـً
التساؤلات قبل أن نتطرق إلى آليات سنـِّ 

قواعد حوكمة المؤسسات الوقفية; وهي:
المحافظ  في  المساهمون  يضمن  كيف   >
الوقفية, أو الصندوق الوقفي, أو المشروع 
استغلال  الوقف  إدارة  تسيء  ألا  الوقفي 

تلك الأموال?
القائمين  بأن  المساهمون  يضمن  كيف   >
يسعون  الوقفي  المشروع  أو  المؤسسة  على 
إلـــى الحـــفـــاظ عــلــى الأصـــــول الــوقــفــيــة 
وتنميتها ورعايتها وتوزيعها? وكيف يحقق 
الوقفي  المشروع  كان  إن  المتوقعة  الأربــاح 

عل ليستفاد من ريعه? جـُ
على  ـــلاع  الاطـّ للمساهمين  يمكن  هــل   >
التي  نويـّة,  السـّ والماليـّة  ــة  الإداريـّ التـّقارير 
الماليـّ  الأداء  على  يطمئنـّون  خلالها  من 
وثقوا  التي  الوقفيـّة  سة  للمؤسـّ والإداريـّ 
ق لهم  فيها وساهموا في مشاريعها, ليتحقـَّ

ما قصدوه من الأجر والمنفعة للمجتمع?
سة الوقفيـّة  < ما مدى اهتمام إدارة المؤسـّ
ــواقــف  ــة لــلــوقــف وال بــالمــصــالــح الأســاســيـّ
مجالاته  بكل  والمجتمع;  عليه  والمــوقــوف 
وحفظ  ــة,  والأخــلاقــيـّ والبيئيـّة  الصحية 

ينيـّة? الهوية الثقافيـّة والثوابت الدـّ
ــة  لأيـّ المنشود  الحوكمة  نظام  ــواقــع,  ال فــي 
الجــواب  يتولـّى  أن  ينبغي  وقفيـّة  سة  مؤسـّ
دات  كالمحدـّ لأنـّها  الأسئلة;  هذه  مجمل  عن 
لجودة العمل, والكواشف عن أهداف الوقف 
إمكانيـّة  ولتعزيز  والمجتمع,  للفرد  وأغراضه 

أن يقوم نظام الحوكمة بتحقيق ذلك.
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هـُ  ويكرـَ ها  وأشرافـَ الأمورـِ  معاليـَ  بـُّ  حـِ يـُ اللهـَ  «إنـَّ   :-]- الله  رسول  قال   
الشأن,  عالية  القدر  رفيعة  الأمور  هي  الأمور:  ومعالي  ها»,  سافـَ فـْ سـَ
أو  الآخرة  في  أو  الدنيا  في  أصحابها  شأنـَ  علي  تـُ لأنها  بذلك;  سميت 

فيهما جميعا.

ومما  همته,  وعلو  نيته  ببركة  الحساب  من 
تنال  إنما  المعالي  أنـَّ  الشباب  يعلمه  أن  يجب 
بالسعي والعمل, لا بالأماني والكسل, فالأماني 
للنبي -[-:  المفاليس, قال ربيعة  رأس مال 
أسألك مرافقتك في الجنة, قال: «أعني على 
نفسك بكثرة والسجود», وقال لابن عمر: «نعم 
وإنما  الليل»,  يقوم  كان  لو  عبدالله..  الرجل 
كان أبو بكر -]-  أفضل هذه الأمة; لأنه 
علي  قال  وأحسنـَهم عملا,  أعلاهم همةـً  كان 
وعمر -رضي الله عنهما-: ما سابقنا أبا بكر 
إلى خير إلا سبقنا إليه, فإذا أردت أن يحبك 
الله فاطلب المعالى واسعـَ إليها, ودعـِ السفاسفـَ 
الأمورـِ  معاليـَ  بـُّ  يـُحـِ اللهـَ  «إنـَّ  فـ  عنها,  وترفعـْ 

ها». فـْسافـَ هـُ سـَ ها ويكرـَ وأشرافـَ

والسفاسف أو السفساف: هي التوافه, والأمور 
من  والتافه  الحقير  وهي  والدنيئة,  الحقيرة 
الأقوال والأعمال والمطالب والاهتمامات, ولا 
يهتم الشاب بمعالي الأمور إلا إذا علت همته 
وسمت نفسه وروحه, ولقد كان النبي -[- 
المعالي  وطلب  الهمة  علو  على  يربي أصحابه 
والسعي إلى المراتب الجليلة, وكان يحزنه أن 
يجد أحــدا من أمته على خلاف ذلــك, ومما 
يروى في طلب المعالي أنـَّ عكاشة بن محصن 
 -]- النبي  مــع  مجلس  فــي  كــان   -[-
بـْعـُونـَ  نـَّةـَ سـَ تي الجـَ ن أـُمـَّ لـُ مـِ خـُ فسمعه يقول: «يـَدـْ
ليكون  همته  فتطلعت   ,« ــســابٍ حـِ بغيرـِ  ــا  ألـْــفـً
ا منهم, فقال: يا رسول الله, ادع الله أن  واحدـً
يجعلني منهم, قال: أنت منهم, ففاز بها ونجا 

التوازن والوسطية في حياة الشباب

ىـَ النبي -[- أصحابه ولا سيما الشباب منهم على الوسطية  بـَّ رـّ
تفكير  أو  صحيح,  غير  ه  جـّ توـَّ كل  م  وـِّ قـَ يـُ  -]- وكان  والاعتدال, 
خطأ, أو ممارسة سلبية, فعن أنس بن مالك -]- قال: «جاء 
أزواج  بيوت  إلى  الرجال-  من  العشرة  دون  -جمع  رهط  ثلاثة 
هم  ا أخبروا كأنـّ النبي -[- يسألون عن عبادة النبي -[-, فلمـّ
رـَ  فـِ وها (استقلوها), فقالوا: وأين نحن من النبي -[-, قد غـُ تقالـّ

ي  ي أصلـّ ا أنا فإنـّ ر?! قال أحدهم: أمـّ م من ذنبه وما تأخـّ له ما تقدـّ
هر ولا أفطر, وقال آخر: أنا  يل أبدا, وقال آخر: أنا أصوم الدـّ اللـّ
ج أبدا, فجاء رسول الله -[- إليهم فقال:  ساء فلا أتزوـّ أعتزل النـّ
ي لأخشاكم لله وأتقاكم له,  ذين قلتم كذا وكذا? أما والله إنـّ أنتم الـّ
ساء, فمن رغب عن  ج النـّ ي وأرقد, وأتزوـّ ي أصوم وأفطر, وأصلـّ لكنـّ

ي» رواه البخاري.  تي فليس منـّ سنـّ

الشباب

 وطلب 

المعالي 

نفسك على

 ما عودتها
عودتها  إذا  النفس  إن 
وإذا  ــهــا,  تـْ دـَ تــعــوـَّ المعالي 
نزلت بها إلى السفاسف 
وقبلتها,  رضيتها  ربمــا 
ــي  ــال ــع ــى الم ــ ــمـُ إلـ ــ ــاس ــ ف
والرضى  وإياك  والقمم, 
بــالــدون فـــإن الــراضــي 
أن  واعلم  دنيء,  بالدون 
وأزكــاهــا  المطالب  أعلى 
ورضـــاه,  الله  تطلب  أن 
وتسعى لتحصيل جواره 
ليس في الجنة فحسب, 
بــــل فــــي الــــفــــردوس 
ــط  الأعـــلـــى, فــإنــه أوس
وسقفه  وأعلاها,  الجنة 
ومنه  الــرحــمــن,  ــرش  ع

تفجر أنهار الجنة.
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حقائق وواجبات 
أن  يعلموا  أن  الشباب  على   >
أخرجت  أمــة  خير  هــي  أمتهم 
ثابتة  الخيرية  هذه  وأن  للناس, 
بدينها,  متمسكة  دامــت  ما  لها 
فمهما  بــالإســلام  الله  أعــزنــا  قــوم  فنحن 

ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله.   
-بعد  همهم  يــكــون  أن  الــشــبــاب  على   >
إصلاح أنفسهم- إصلاح الآخرين, وتعبيد 
يكونوا  أن  وليحذروا  العالمين,  لرب  الناس 
دعاة سوء; فيكون عليهم وزرها ووزر من 

عمل بها إلى يوم القيامة.

< على الشباب أن يعرفوا ما لوطنهم من 
الحق فهو بلد الإســلام الــذي ولــدوا فيه, 
وعلى أرضه نشؤوا, وأن عليهم لولاة أمره 
الطاعة في المعروف, وليحذروا أن يكونوا 

ا للفساد والإفساد.   مصدرـً
< على الشباب أن يكونوا دائمي الارتباط 
الصلاة  أدائهم  خلال  من  -تعالى-,  بالله 
في وقتها, وكثرة الذكر والدعاء, والاستعانة 
بالله -تعالى- في الأمور جميعها, والتوكل 
والأذكـــار  الأوراد  على  والمحافظة  عليه, 

الشرعية.

قال الشيخ عبدالله بن باز {رحمه الله-»  الإيمان الشرعي 
ق الله به النصر وحسن العاقبة يتضمن الإخلاص  الذي علـَّ
لله في العمل, والقيام بأوامره وترك نواهيه, كما يتضمن 
ــور المــجــتــمــع, والأمـــر  وجــــوب تحــكــيــم الــشــريــعــة فــي كــل أمــ
إلى  الناس  تنازع فيه  المنكر, ورد ما  والنهي عن  بالمعروف 
ا  كتاب الله -عزوجل- وسنة رسوله -[, كما يتضمن أيضـً

وجوب إعداد ما يستطاع من القوة للدفاع عن الدين.

ــخ عـــــبـــــدالـــــرزاق  ــيــ ــشــ قـــــــال الــ
إنـَّ من  الـــبـــدر:  عــبــدالمحــســن 
والخــصــال  النبيلة  الأخــــلاق 
ــا إلــيــهــا  ــ ــتــــي دعــ الــــكــــريمــــة الــ
الإســــــلام: مـــراعـــاة قــــدر كــبــار 
ـــن ومــــــعــــــرفــــــة حـــقـــهـــم  ــ ـــســ ــ الــ
وحــفــظ واجــبــهــم; فــالإســلام 

ــرام المــســن وتــوقــيــره واحــتــرامــه  ــإكـ أمـــر بـ
كبر  يصاحب  عندما  ولاسيما  وتقديره, 

وحاجته  الــعــام  ضعفه  ســنــه 
ــة  ــيــ ــدنــ ــبــ إلـــــــــى الـــــعـــــنـــــايـــــة الــ
والاجتماعية والنفسية, قال 
مـْ  حـَ يـَرـْ ــمـْ  لـَ ــنـْ  «مـَ النبي -[-: 
نـَا  يرـِ بـِ كـَ قـَّ  حـَ فـْ  رـِ يـَعـْ وـَ نـَا  يرـَ غـِ صـَ
وعيد  هذا  وفي  ا»,  نـَّ مـِ سـَ  لـَيـْ فـَ
لمن يهمل حق الكبير ويضيع 
الــــواجــــب نـــحـــوه بـــأنـــه لــيــس عــلــى هــدي 

النبي -[- وغيرـُ ملازم لطريقته.

بالملابس  الصلاة  في  الشباب  بعض  يتساهل 
على  عنها  منهيٌّ  والــصــوـَر  صــوـَر,  فيها  التي 
البخاري  روى  بالمسجد!  فكيف  العموم,  وجه 

ن حديث أبي هريرة  ومسلم في صحيحيهما مـِ
ي  نـَّ الـْبـَيـْتـَ الـَّذـِ -]-, أن النبي -[- قال: «إـِ

ةـُ». كـَ ئـِ ـَلاـَ لـُهـُ المـْ خـُ وـَرـُ لاـَ تـَدـْ يهـِ الصـُّ فـِ

الإيمان المستحق للنصر

إكرام كبار السن من الأخلاق النبيلة

من أخطاء الشباب في الصلاة

بعض الشباب لا يراعون أحوال آبائهم 
تقليدـَ غيرهم من  , فيحاولون  المــاديــةـَ
الشباب في الطعام والشراب والكساء, 
وقد  طاقتهم,  فــوق  آبــاءهــم  فون  كلـِّ فيـُ
نا -[- على القناعة والرضا  نا نبيـُّ حثـَّ
ن الرزق,  مه الله -تعالى- لنا مـِ بما قسـَ
قال رسول الله -[-: «انظروا إلى من 
هو أسفلـَ منكم ولا تنظروا إلى من هو 
رـُ أن لا تزدـَروا نعمةـَ  كم , فإنه أجدـَ فوقـَ
اللهـِ عليكم», هذه وصية عظيمة ترسم 
به;  يلتزم  أن  ينبغي  للمسلم  ا  منهجـً
لأنــه بــهــذه الــنــظــرة سيعرف قــدر نعم 
الله عليه, وهذا سيدعوه إلى شكرها, 

وعدم تقليد الآخرين في أفعالهم.

نفعه  يقتصر  لا  الحقيقي  الــصــديــق 
يتعدى  بل  الدنيا وحسب,  في  عليك 
نفعه عليك إلى الآخرة, وذلك عندما 
يــلــتــقــي أصـــدقـــاء الــتــقــوى وأصـــدقـــاء 
ــال -تــعــالــى-:  ـــة, قــ ــان فـــي الجـــنـّ ــ الإيمــ
ــلـٍّ  ـــنـْ غـِ ــمـْ مـِ ــ هـِ ورـِ ــدـُ ــ ـــي صـُ ـــا فـِ ـــا مـَ ـــنـَ عـْ ـــزـَ نـَ {وـَ
} فقد جاؤوا  ارـُ هـَ ـَنـْ مـُ الأـْ هـِ تـِ ـْ نـْ تحـَ ي مـِ رـِ ـْ تجـَ
إلــــى الآخـــــرة ولـــيـــس فـــي قــلــوبــهــم أيـّ 
قلوبهم,  تغمر  ة  المحبـّ كانت  بل  حقد, 
فالمحبة الحقيقية حينما تملأ قلبك 
ا للحقد, فالذين لا  فلن تجد فيه مكانـً
يحملون الغلـّ في قلوبهم هم الأتقياء 
الله -سبحانه  ــون  يــحــبـّ الــذيــن   , ـــاـً حـــقـّ
ــا  ــ انـً ــوـَ ــ خـْ ــون خــلــقــه, {إـِ وتــعــالــى- فــيــحــبـّ
(الحــجــر:47).   { ينـَ لـِ ابـِ تـَقـَ مـُ رٍ  ـــرـُ سـُ لـَى  عـَ
ــين, يــعــيــشــون ســـعـــادة الإيمـــان  مــتــحــابـّ
 { بـَرـُ نـَ اللهـَـِّ أـَكـْ انٌ مـِ ــوـَ ضـْ رـِ ورضوان الله {وـَ

(التوبة:72).

أخطاء يقع فيها الشباب

الصديق الحقيقي

ــخ عـــــبـــــدالـــــرزاق  ــيــ ــشــ قـــــــال الــ
إنـَّ من  الـــبـــدر:  عــبــدالمحــســن 
والخــصــال  النبيلة  الأخــــلاق 
ــا إلــيــهــا  ــ ــتــــي دعــ الــــكــــريمــــة الــ
الإســــــلام: مـــراعـــاة قــــدر كــبــار 
ـــن ومــــــعــــــرفــــــة حـــقـــهـــم  ــ ـــســ ــ الــ
وحــفــظ واجــبــهــم; فــالإســلام 

قال الشيخ عبدالله بن باز {رحمه الله-»  الإيمان الشرعي 
ق الله به النصر وحسن العاقبة يتضمن الإخلاص  الذي علـَّ
قال الشيخ عبدالله بن باز {رحمه الله-»  الإيمان الشرعي 
ق الله به النصر وحسن العاقبة يتضمن الإخلاص  الذي علـَّ
قال الشيخ عبدالله بن باز {رحمه الله-»  الإيمان الشرعي 

لله في العمل, والقيام بأوامره وترك نواهيه, كما يتضمن 
ــور المــجــتــمــع, والأمـــر  وجــــوب تحــكــيــم الــشــريــعــة فــي كــل أمــ
إلى  الناس  تنازع فيه  المنكر, ورد ما  والنهي عن  بالمعروف 
ا  كتاب الله -عزوجل- وسنة رسوله -[, كما يتضمن أيضـً
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المسلم  حياة  في  الشرعي  العلم  أهمية  لب  ذي  كل  على  يخفى  لا 
لله  العبودية  تحقيق  وهي  ألا  عظيمة,  لغاية  الموصل  فهو  والمسلمة; 

-جل جلاله- في هذه الحياة الدنيا.

النبي  قول  ويؤكده  التخصيص,  دخله  ما 
الــرجــال»,  شقائق  النساء  «إنمــا   :-]-
فهن شقائق الرجال في الأحكام الشرعية 
إلا ما خصه الدليل, فالخطاب المقتضي 
لتحقيق أركان الإيمان موجه إلى الرجال 
إلى  سبيل  ولا  ســواء,  حد  على  والنساء, 
ومعرفة  راســـخ,  علم  غير  مــن  تحقيقها 
لأركان  بالنسبة  القول  وكذلك  صحيحة, 
والنساء,  للرجال  فيها  الخطاب  الإسلام 
ويقال مثل ذلك في كل ما يتعلق بالأخلاق 
والآداب, فمن هنا تظهر أهمية العلم في 

حياة المرأة المسلمة.

والسنة  الكتاب  نصوص  تضافرت  ولقد 
لـَمـْ  اعـْ على تأكيد فرضية العلم, فقال: {فـَ
} الآية, فبدأ -سبحانه-  لاـَـّ اللهـَـُّ لـَهـَ إـِ أـَنـَـّهـُ لاـَ إـِ
قيمة  ليبين  والعمل,  القول  قبل  بالعلم 
والتساهل في طلبه,  تهوينه  العلم, وعدم 
وجاء أيضا في السنة المطهرة بيان وجوبه 
فقال -[-: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم» رواه ابن ماجه, وصححه الألباني, 
وهذا الحديث يشمل الرجال والنساء على 
حد سواء, لا فرق بينهما في تحصيل العلم 
الشرعي, وكما هو معلوم أن الخطاب إذا 
إلا  للنساء  خطابا  كان  المذكر  بلفظ  ورد 

أهمية طلب العلم أهمية طلب العلم 

للمرأة المسلمةللمرأة المسلمة

المرأة والنهضة العلمية في الإسلام
الصحابيات  كبار  المؤمنين وعدد من  أمهات  كانتـْ  في صدر الإسلام 
منارات للإشعاع العلمي في صدر الإسلام, وتأتي أم المؤمنين عائشة 
مة, فكانت من الفصيحات البليغات  روة والمقدـّ -رضي الله عنها- في الذـّ
العالمات بالأنساب والأشعار, وكان النبي -[- يستمع منها إلى بعض 
ما ترويه من الشعر, وتـَروي بعض الآثار أنـَّ عائشة -رضي الله عنها- 
عندها نصف العلم; لذا كانت مقصد فقهاء الصحابة عندما تستعصي 
جوانب  عليهم بعض المسائل العلميـَّة والفقهيـَّة, ولا سيما فيما يتعلـَّق بـِ
حياة النبي -[-, وقد أخذ عنها العلم حوالي (299) من الصحابة 

ا أمـّ سلمة -رضي الله عنها- فكانتـْ  والتابعين, منهم (67) امرأة, أمـَّ
من  ا  كثيرـً روى  وممن  الصحابيات»,  فقهاء  «من  هبيـُّ  الذـَّ ها  فـَ وصـَ كما 
النـَّبيـّ -[-, وروى عنها كثير من الصحابة والتابعين  الأحاديث عن 
الصحابيات  أسماء  وتتعدد  امــرأة,   (23) منهم   ,(101) حوالي  بلغوا 
نـَ بالعلم وكثرة الرواية, وتحفل كتب الحديث  رـْ والتـَّابعيات اللاتي اشتهـَ
يـَ عنهنـَّ الحديث الشريف,  والرواية والطبقات بالنساء اللاتي روين ورـُوـِ
يـْس, وجويرية بنت  مـَ مثل: أسماء بنت أبي بكر الصديق, وأسماء بنت عـُ

الحارث, وحفصة بنت عمر, وزينب بنت جحش -رضي الله عنهن.

المرأة والتفقه 

في الدين

من صفات المرأة الصالحة أنها 
ا أن تأخذ بحظ  تحرص دائمـً
الشرعي,  العلم  مــن  ــر  وافـ
-تعالى-:  قوله  من  ا  انطلاقـً
ــا}  ــمـً ــلـْ عـِ ــــي  نـِ دـْ زـِ بـِّ  رـَ ــــلـْ  قـُ {وـَ
-تعالى-  وقوله  (طه:114), 
ي  ــوـِ ــتـَ ــسـْ ـــلـْ يـَ ــلـْ هـَ ـ ــا: {قـُ أيــضـً
لاـَ  يــنـَ  ــذـِ الـَّ وـَ ونـَ  مـُ لـَ عـْ يـَ ينـَ  ذـِ الـَّ
وقال  (الزمر:9),   { ونـَ مـُ لـَ عـْ يـَ
دـِ  ــرـِ يـُ ــن  رســول الله -[-: «مـَ
في  هـُ  هـْ قـِّ فـَ يـُ ا  ــرـً ــيـْ خـَ بــه  ـُ  اللهـَّ
هنا  والخـــطـــاب   ,« ــنـِ ــ ي ــدـِّ ــ ال
موجه للرجال والنساء على 

حد سواء.
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النبوة  عهد  فــي  الجليلات  الصحابيات  تفطنت 
النبي  من  فطلبن  الشرعي;  العلم  إلــى  لحاجتهن 
-[- أن يخصص لهن يوما يجتمعن فيه يعلمهن 
قــال:   -  [ - سعيد  أبــي  فعن  الله,  علمه  ممــا 
«جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله, 
يوما  نفسك  لنا من  الرجال بحديثك فاجعل  ذهب 
نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله, فقال: اجتمعن في 
يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا, فاجتمعن فأتاهن 
رسول الله -[- فعلمهن مما علمه الله», فأقرهن 
النبي -[- على طلب العلم والتعلم, واعتنى بهن, 
الشريعة  تبليغهن أحكام  وكان -[- حريصا على 
ليتمكنـَّ من عبادة الله -عز وجل- على أكمل وجه, 

ولا سبيل لذلك إلا بالعلم.

حافظةـً  والعلانية,  السر  في  الله  تتقي   >
للسانها, إن تكلمت تكلمت بعلم, وإن سكتـَت 
سكتت بعلم, قليلة الخوض فيما لا يعنيها.

وجل- لا من  < تطلب الرفعة من الله -عزـّ
المخلوقين.

جناحها,  لهما  فتخفض  والديها  تبر   >

لهما  وتبذل  صوتها,  لصوتهما  وتخفض 
مالها, وتنظر إليهما بعين الوقار والرحمة. 
< تصل الرحم, وتكره القطيعة, رفيقة في 
الخير,  تعليم  على  صبورة  كلها,  أمورها 
تـُفيد  مجالسها  وكل  المتعلـّمة,  بها  تأنس 

ا. خيرـً

العثيمين  صالح  بن  محمد  الشيخ  سئل   >
يغتبن  الــلاتــي  النساء  عــن  الله-  -رحــمــه 
ويتحدثن  النساء  مجالس  فــي  أزواجــهــن 

عنهم بشكل غير لائق? فقال -رحمه الله:
ا: أن  نصيحتي لهؤلاء النساء ولغيرهن أيضـً
يتقوا الله -عزوجل-, وأن يتجنبوا الغيبة, 
اعتـُدي  والــذي  الــذنــوب,  كبائر  من  فإنها 
حسنات  مــن  يــأخــذ  ســوف  بالغيبة  عليه 
الذي اغتابه, ولقد مثل الله -تعالى- الغيبة 

بأقبح مثال, فقال -عز وجل-: {وـَلاـَ يـَغـْتـَبـْ 
مـَ  ـْ يـَأـْكـُلـَ لحـَ أـَنـْ  كـُمـْ  دـُ أـَحـَ بـُّ  أـَيـُحـِ ا  بـَعـْضـً مـْ  كـُ بـَعـْضـُ
وهـُ}, ولو أن المرأة شكت  تـُمـُ هـْ رـِ كـَ يـْتـًا فـَ يهـِ مـَ أـَخـِ
إلى أمها مثلا حال زوجها ومعاملته إياها, 
بينها  حــلـّ  عن  وتبحث  فيها,  عما  ج  لتفرـّ
وبين زوجها فهذا لا بأس به; لأنه يراد به 
كان مقصود  إذا  وأما  المصلحة ولابد منه, 
بين  معايبه  ونشر  بزوجها,  التشهير  المــرأة 

. النساء فهذا من كبائر الذنوب ولا يحلـّ

من آداب النصيحة

الصحابيات وطلب العلم

أخلاق حاملة القرآن الكريم

من فتاوى النساء

ــــين بـــنـــصـــيـــحـــة  ـ ــمـّ ــ ــهـ ــ ــا تـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
إحــــداهــــن اســـتـــحـــضـــري ثــلاثــة 

أمور أساسية:
ة,  < أنـّك ناصحة ولستـَ بفاضحٍ
يـَ في نصيحتك  رـّ فحاولي أن تـُسـِ

إلاـّ للضرورة.
ولست  ناصحة  د  مجرـّ أنــت   >
بــالــهــاديــة فــالــهــدايــة بــيــد الله 
على  تعنـّفين  لا  حــتــى  ــده,  وحــ
المنصوحة أو تفقدين الأمل في 

تكرار النصيحة.
لــســتـَ  أنــــك  < اســتــحــضــري 
ــصــوحــة وإن  ــن ــن الم أفـــضـــل مـ
-تعالى-,  لله  عاصية  رأيتها 
بنفسك  الــعـُــجــب  يصيبك  فــلا 

وطاعتك.

المقصود من

 الأمر بالحجاب
قال الإمام المحدث محمد ناصر 
الله-:  -رحــمــه  الألباني  الــديــن 
بالجلبــاب,  الأمر  من  والمقصود 
فلا  المـــرأة,  زيـنة  هو ستر  إنمــا 
يـكون الجلبـاب  يعقل حـينئذٍ أن 
نفسه زينة,  لذلك أوجب الإسلام 
زينتها  تحــفــظ  أن  ــرأة  ــ الم عــلــى 
زينة  ليس  واسع  بثوب  الظاهرة 

في نفسه.
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في  وردت  التي  الفضائل  ما   <
سورة الملك?

< سورة الملك سورة عظيمة, ورد 
في فضلها أحاديث, منها ما رواه 
أهل السنن الأربــع: أن رجلاـً قرأ 
له,  آيــة شفعت  ثلاثين  من  ســورة 
ا قراءتها  وورد أن سورة الملك أيضـً
تــقــي عـــذاب الــقــبــر, أو مــا هــذا 

ثواب  وفيها  فضل,  وفيها  معناه, 
عظيم; لما تشتمل عليه من المعاني 
العظيمة التي أنزلها الله -تعالى- 
فيها, فهي سورة عظيمة, وورد في 
ذكره  الــذي  الفضل  هــذا  تلاوتها 

النبي -[.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 
-حفظه الله

> أريد توضيح سجود السهو? 
هريرة  أبــي  حديث  من  الصحيح  الحديث  في  ثبت   >
أن النبي -[- صلى إحدى صلاتي العشي وسلـّم من 
فقال  الصلاة?  قصرت  أم  أنسيت  له:  قيل  ثم  ركعتين, 
له  تبين  مراجعة  وبعد  تقصر»  ولــم  أنــس  «لــم   :-]-
وأتى  القبلة  واستقبل  فقام  الركعتين,  نسي  أنه   -]-
بالركعتين, فلما سلـَّم سجد سجدتين ثم سلـَّم (البخاري: 
الصحيحين من حديث عبد الله  وثبت عنه في   ,(482
بن بحينة أنه نسي التشهد الأول, فقام إلى الثالثة, فلما 
جلس للتشهد الأخير وفرغ منه سجد سجدتين ثم سلـَّم.
(البخاري: 1224). وأما ما يقول عند السجود, فيقول 
الأعلى,  ربي  «سبحان  الصلاة:  سجود  في  يقول  مثلما 
سبحان ربي الأعلى..» وأما التكبير للسجود بعد السلام, 
فنعم يكبر, يستقبل القبلة ثم يكبر للسجود, ويكبر للرفع 
منه, ويكبر للسجدة الثانية, ويكبر للرفع منها, ثم يسلـِّم.
الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير -حفظه الله

فضائل سورة الملك

موضع سجود السهو وما يقول فيه

> لعلكم تسدون نصيحة إلى 
بعض أولياء الأمور الذين قد 
يسبب  مما  المهور  في  يغالون 

مشكلة في طريق الزواج.
< مــســألــة المـــهـــور, لا شــك أنــه 
لأن  وتخفيفها;  تيسيرها  ينبغي 
القصد من الزواج ليس هو المهر, 
إنما القصد مصالح الزواج, وما 
للمجتمع  الخير  من  عليه  يترتب 
المهور,  في  فالمغالاة  وللزوجين. 
مغالاة تمنع أو تعرقل الزواج هذا 
يفعله,  أن  للمسلم  ينبغي  لا  أمر 
أمر  تسهيل  ا  شرعـً المطلوب  بل 
الزواج, وتيسير المهور, وعمل كل 
الوسائل التي تشجع على الزواج; 
لما فيه من المصالح, ولا ينبغي أن 
الذين  الناس  من  الــقــدوة  يتخذ 
الجهلة  من  للقدوة  يصلحون  لا 
والجشعين الذين يرفعون مقادير 
المهور إرضاءـً لشهوتهم, أو مباهاة 

أو غير ذلك من المقاصد السيئة. 
ولا شك أن إغلاء المهور ورفعها 
المتزوجين, هذا مما يعرقل  على 
الفساد,  يسبب  وممــا  الــــزواج, 
يتنبهوا  أن  للمسلمين  فينبغي 
التقاليد  وراء  ينساقوا  وألا  لهذا 
الــفــاســدة, والمــبــاهــاة والإســـراف 
والــتــبــذيــر, أضــف إلــى ذلــك أن 
تكاليف  يكتنفه  ــا  أيــضـً ــزواج  ــ ال
أخرى من الولائم والبذخ وشراء 
الأقمشة والمصاغات الكثيرة التي 
المباهاة  إلا  ورائها  من  يقصد  لا 
وإثقال كاهل الزوج, كل هذا من 
المــغــالاة, ومــن الآصــار والأغــلال 
الإنـــس  شــيــاطــين  يلقيها  ــي  ــت ال
والجن في طريق الزواج, ليحصل 
بذلك تعطيل هذا السبيل النافع 

للمجتمع.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 
-حفظه الله

المغالاة في المهور

> كيف يعرف الإنسان إذا 
استخار الله -عز وجل- أن 
له  اختار  وجل-  -عز  الله 

هذا الأمر, أو لم يختره?
في  ــســان  الإن ــردد  تـ إذا   >
شيء هل يفعله أو لا يفعله 
يستخير  أن  لــه  فــالمــشــروع 
فيصلي  وجـــل-,  -عــز  الله 
دعــا  ســلــم  وإذا  ــين,  ــت ــع رك
المعروف,  بدعاء الاستخارة 
ــى شــيء من  ــن إل ثــم إن رك
على  علامة  فهذا  الأشياء 

أن الله اختار له ذلك, وإن 
لم يركن وبقي متردداـً يعيد 
الاستخارة مرة بعد أخرى, 
ــم يقدم  ــشــارة, ث ــم الاســت ث
وإذا  عليه,  يقدم  مــا  على 
أقدم على ما يقدم عليه مع 
وثقته  الدعاء  في  إخلاصه 
بربه -عز وجل- فإننا نعلم 
أن هذا الذي قدر له وأقدم 

عليه هو الخير.
الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين -رحمه الله

العمل بعد صلاة الاستخارة

فتاوى كبار العلماء
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وماذا  الجنازة?  صلاة  نصلي  كيف   <
نقول فيها? 

< صلاة الجنازة صفتها: أن يكبر تكبيرة 
ثم  بعدها,  الفاتحة  يقرأ  ثــم  الإحـــرام, 
اللهم   ,-]- النبي  على  ويصلي  يكبر 
كما  محمد  آل  وعلى  محمد  على  صل 
إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم  على  صليت 
محمد  على  ــارك  وب مجيد,  حميد  إنــك 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
مجيد,  حميد  إنــك  إبــراهــيــم  آل  وعلى 
للميت:  ويدعو  الثالثة  التكبيرة  يكبر  ثم 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه, 
وأكرم نزله, وأوسع مدخله, وما تيسر من 
الأدعية التي فيها استغفار للميت, وترحم 
عليه مما هو وارد في هذا الموضوع. ثم 
يكبر التكبيرة الرابعة, ويسلم بعدها عن 
يمينه تسليمة واحــدة, هذه صفة صلاة 

الجنازة.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
 -حفظه الله

استئصال الرحم
في  ســرطــانــي  ــورم  بـ مصابة  امـــرأة   <
الرحم, وقرر الأطباء استئصال الرحم, 

وتستفسر هل هذا حرام?
< لا بأس باستئصال الرحم إذا لم يترتب 
وقرر  المــرأة,  على ذلك خطر على حياة 
الأطباء أنه لا بد من استئصاله; لأن هذا 

من العلاج المباح.
اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء

صلاة الجنازة

صاحب  بين  وسيط  بعمل  قام  رجلٌ   <
أن  له  يجوز  هل  مقاولات  وشركة  مالٍ 
يأخذ مقابل هذه الوساطة? وهل هذا 

يسمى سمسرة? 
أن  كان وسيطاـً  الذي  لهذا  يجوز  نعم,   >
يأخذ من المال بقدر أجرته, ولكن إن كان 
قد شرط ذلك على من كان وسيطاـً بينهم 
كان  فإن  يشترط,  لم  وإن  ظاهر  فالأمر 
المهنة  لهذه  نفسه  نصب  قد  الرجل  هذا 
لم يكن نصب نفسه  استحق الأجــر, وإن 
فإن عمله هذا يكون تبرعاـً, لأن من كان 
التبرع,  إلا  منه  يفهمون  لا  وسيطاـً  بينهم 
دلال  بأنه  معروفاـً  الرجل  هذا  كان  فــإذا 
يأخذ الأجرة فله أجر مثله, وأما إذا كان 
رجلاـً عادياـً وسعى فالأصل أنه لا يستحق 

شيئاـً إلا بشرط, فمن الورع له ألا يأخذ 
أن  الآن:  الجــواب  وخلاصة  شيئاـً,  منهم 
بينهم  كان  اتفق مع من  إن  الوسيط  هذا 
الوساطة,  قبل  معلوم  شيء  على  وسيطاـً 
ــوازه; لأنــه مــن باب  فهذا لا شــك فــي جـ
المؤاجرة وإن لم يتفق نظرنا, فإن كان قد 
نصب نفسه لهذا العمل, كالدلالين ومثلهم 
على  بناءـً  عمل  إنما  لأنه  مثله,  أجر  فله 
ما كان معروفاـً من أنه صاحب مهنة, وإن 
الورع  فإن  العمل,  بهذا  معروفاـً  يكن  لم 
ألا يأخذ شيئاـً, لكن إن أهدى له من كان 
في  عليه  حرج  فلا  شيئاـً,  وسيطاـً  بينهم 

قبوله.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله

> هل خروج الدم من جرح في الجسم 
ينقض الوضوء?

والرعاف  ينقض  فلا  القليل  الدم  أما   >
فالأحوط  كثر  إذا  أما  ينقض,  لا  القليل 
العلم,  أهل  بين  فيه خلافاـً  الوضوء, لأن 
ير  لم  من  ومنهم  النقض,  رأى  من  منهم 
النقض, والآثار في هذا والأحاديث فيها 
حديث  المقام  في  وليس  التعارض  بعض 
باب  من  لكن  النقض,  على  يدل  صحيح 
الاحتياط ومن باب دع ما يريبك إلى ما 

إذا كثر فإنه يتحفظ من هذا  لا يريبك, 
الدم ويتوضأ هذا هو الأفضل والأحوط 
وعملاـً  العلماء  خــلاف  مــن  خــروجــاـً  لــه, 
بالنصوص كلها, أما إن كان الشيء قليلاـً 
فإنه يعفى عنه, نقطات قليلة من الرعاف 
والنقاط القليلة من الجرح وهكذا عصر 
الأسنان  مــن  يخرج  ومــا  العين  فــي  بثرة 
أو نحوه كل  السواك  بعض الأحيان عند 

هذا يعفى عنه, ولا حرج فيه.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله

أرزا  > إذا أخرج المسلم كفارة اليمين 
يطبخها  ان  غير  من  ودجاجا  وزيتا 
إلى عشرة مساكين فهل هذا صحيح?
أم  طبخها  ســـواءـً  طيب  هــذا  نعم.   >
طيب,  هــذا  مطبوخة  غير  أخــرجــهــا 

أنفع  المطبوخ  غير  يكون  أن  يمكن  بل 
طعام,  عندهم  يــكــون  فقد  للفقراء, 
طعام  من  يأتيهم  ما  تخزين  فيمكنهم 

غير مطبوخ.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله

حكم أخذ الوسيط أجرة على الوساطة

حكم وضوء من خرج منه دم

إخراج الكفارة دون طبخ



بكاء الأنصاربكاء الأنصار    ((11--22))

رئيس تحرير مجلة الفرقان
٢٠٢٤/٧/١٥م

سالم الناشي

م

< لا توجد علاقة إنسانية في التاريخ أقوى من 
الله  -رضي  والأنصار   -]- النبي  بين  العلاقة 
العلاقة  هذه  لبناء  بادروا  الذين  فهم  عنهم-; 
 -]- النبي  ولقاء  مكة  إلى  بالذهاب  الوثيقة 
والدعوة,  الدين  نصرة  على  معه  والتعاهد 
بالمدينة  أرضهم  في  والمهاجرين  احتضنوه  ثم 
الغالي  ومعها  العزيزة  المهج  وبذلوا  لاحقا, 
النبي  فبادلهم  الجديد;  الدين  لهذا  والنفيس 

-[- الشعور والإحساس والامتنان ذاته.
النبيـّ  كان  الحج  في  للبعثة   11 العام  ففي    >
-[- يعرض نفسه على القبائل, فالتقى -[- 
بدعوة  وآمنوا  الله  فهداهم  الأنصار,  من  بستة 
وفد  أتى  للبعثة   12 وفي  وبايعوه.   -]- النبي 
جديد من المدينة, بلغ عددهم 12 فردا فكانت 
73 مـَ  قدـِ للبعثة,   13 وفي  الأولى,  العقبة  بيعة 
فكانت    -]- الرسول  فبايعوا  للحج,  أنصاريا 

العقبة الثانية.
آخى  المدينة  إلى   -]- النبي  هجرة  وبعد   >
واحدا  جسدا  فصاروا  المهاجرين;  وبين  بينهم 
الدعوة  في  قوية  لبداية  هيأ  مما  الأمة;  لبناء 
غزوات  وقعت  2هـ  السنة  وفي  والجهاد. 
بالمهاجرين   -]- الله  رسول  فيها  خرج  عدة, 
ويساندهم الأنصار في موقعة بدر الأولى, وبدر 

الكبرى, ثم غزوة بني قينقاع ضد اليهود.
< وكان للأنصار موقف مشهود في نصرة الدين 

هـُ  غـَ لـَ بـَ ينـَ  حـِ أصحابه   -]- الرسول  رـَ  اوـَ شـَ حين 
بنـُ  دـُ  عـْ سـَ امـَ  قـَ فـَ بدر,..  لغزوة  انـَ  يـَ فـْ سـُ ي  بـِ أـَ الـُ  بـَ إقـْ
ا  انـَ : «إيـَّ قالـَ ةـَ -]- متحدثا عن الأنصار, فـَ ادـَ بـَ عـُ
لو   , هـِ دـِ بيـَ ي  سـِ فـْ نـَ ي  ذـِ الـَّ وـَ  ? اللهـِ سولـَ  رـَ يا  يدـُ  رـِ تـُ
ا  نـَ تـَ رـْ مـَ ا, ولو أـَ اهـَ نـَ ضـْ خـَ رـَ لأـَ حـْ ا البـَ هـَ يضـَ خـِ ا أـَنـْ نـُ نـَ تـَ رـْ مـَ أـَ

ا». نـَ لـْ عـَ فـَ ادـِ لـَ مـَ كـِ الغـِ رـْ ا إلى بـَ هـَ ادـَ بـَ كـْ بـَ أـَ رـِ ضـْ أـَنـْ نـَ
هـ  حصلت غزوات عدة منها غزوة بني  < وفي 3
كان  هـ    4 وفي  وغيرها.  وأحد  وغطفان  سليم 
جلاء بني النضير من اليهود, ووقعت غزوة ذات 
وبني  الخندق  غزوات  وقعت  هـ    5 وفي  الرقاع. 
قريظة وغزوة بني المصطلق بالمريسيع, وتوفي 
ا.  شهيدـً  -[- معاذ  بن  سعد  الأنصار  سيد 
ينـَ  ذـِ نـُ الـَّ حـْ : «نـَ ولـُ قـُ قـِ تـَ دـَ نـْ ومـَ الخـَ ارـُ يـَ صـَ تـِ الأنـْ انـَ وكـَ
ا»  دـَ أبـَ ا  ينـَ يـِ حـَ ما  ادـِ  هـَ الجـِ ى  علـَ ا...  دـَ مـَّ حـَ مـُ وا  عـُ ايـَ بـَ
إلاـَّ  شـَ  يـْ عـَ لا  مـَّ  هـُ «اللـَّ  :-]- الرسول  مـْ  هـُ ابـَ جـَ أـَ فـَ

.« هـْ رـَ اجـِ ارـَ والمـُهـَ صـَ مـِ الأنـْ رـِ ... فأكـْ هـْ رـَ شـُ الآخـِ يـْ عـَ
وغزوة  الرضوان  بيعة  حصلت  هـ    6 وفي   >
7 ا لفتح مكة, وفي  الحديبية التي كانت تمهيدـً

هـ  كان فتح خيبر, كما كانت فيها عمرة القضاء, 
التي كانت من نتائج صلح الحديبية. 

 , صارـِ الأنـْ بـُّ  حـُ الإيمانـِ  ةـُ  «آيـَ  :-]- النبي  قال   >
لاـَ  وـْ لـَ  »  :-]- وقال   « صارـِ الأنـْ ضـُ  غـْ بـُ فاقـِ  النـِّ ةـُ  وآيـَ
اسـُ  كـَ النـَّ لـَ , ولو سـَ ارـِ صـَ نـَ الأنـْ أـً مـِ رـَ تـُ امـْ نـْ كـُ ةـُ لـَ رـَ جـْ الهـِ
تـُ  كـْ لـَ سـَ لـَ ا,  بـً عـْ شـِ وـْ  أـَ ا  يـً ادـِ وـَ ارـُ  صـَ الأنـْ تـِ  كـَ لـَ سـَ وـَ ا  يـً ادـِ وـَ

.« ارـِ صـَ بـَ الأنـْ عـْ وـْ شـِ , أـَ ارـِ صـَ يـَ الأنـْ ادـِ وـَ
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النبيـّ  كان  الحج  في  للبعثة   11 العام  ففي    >
-[- يعرض نفسه على القبائل, فالتقى -[- 
بدعوة  وآمنوا  الله  فهداهم  الأنصار,  من  بستة 
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ا». نـَ لـْ عـَ فـَ ادـِ لـَ مـَ كـِ الغـِ رـْ ا إلى بـَ هـَ ادـَ بـَ كـْ بـَ أـَ رـِ ضـْ أـَنـْ نـَ
هـ  حصلت غزوات عدة منها غزوة بني  < وفي 3
كان  هـ    4 وفي  وغيرها.  وأحد  وغطفان  سليم 
جلاء بني النضير من اليهود, ووقعت غزوة ذات 
وبني  الخندق  غزوات  وقعت  هـ    5 وفي  الرقاع. 
قريظة وغزوة بني المصطلق بالمريسيع, وتوفي 
ا.  شهيدـً  -[- معاذ  بن  سعد  الأنصار  سيد 
ينـَ  ذـِ نـُ الـَّ حـْ : «نـَ ولـُ قـُ قـِ تـَ دـَ نـْ ومـَ الخـَ ارـُ يـَ صـَ تـِ الأنـْ انـَ وكـَ
ا»  دـَ أبـَ ا  ينـَ يـِ حـَ ما  ادـِ  هـَ الجـِ ى  علـَ ا...  دـَ مـَّ حـَ مـُ وا  عـُ ايـَ بـَ
إلاـَّ  شـَ  يـْ عـَ لا  مـَّ  هـُ «اللـَّ  :-]- الرسول  مـْ  هـُ ابـَ جـَ أـَ فـَ

.« هـْ رـَ اجـِ ارـَ والمـُهـَ صـَ مـِ الأنـْ رـِ ... فأكـْ هـْ رـَ شـُ الآخـِ يـْ عـَ
وغزوة  الرضوان  بيعة  حصلت  هـ    6 وفي   >
7 ا لفتح مكة, وفي  الحديبية التي كانت تمهيدـً

هـ  كان فتح خيبر, كما كانت فيها عمرة القضاء, 
التي كانت من نتائج صلح الحديبية. 

 , صارـِ الأنـْ بـُّ  حـُ الإيمانـِ  ةـُ  «آيـَ  :-]- النبي  قال   >
لاـَ  وـْ لـَ  »  :-]- وقال   « صارـِ الأنـْ ضـُ  غـْ بـُ فاقـِ  النـِّ ةـُ  وآيـَ
اسـُ  كـَ النـَّ لـَ , ولو سـَ ارـِ صـَ نـَ الأنـْ أـً مـِ رـَ تـُ امـْ نـْ كـُ ةـُ لـَ رـَ جـْ الهـِ
تـُ  كـْ لـَ سـَ لـَ ا,  بـً عـْ شـِ وـْ  أـَ ا  يـً ادـِ وـَ ارـُ  صـَ الأنـْ تـِ  كـَ لـَ سـَ وـَ ا  يـً ادـِ وـَ

.« ارـِ صـَ بـَ الأنـْ عـْ وـْ شـِ , أـَ ارـِ صـَ يـَ الأنـْ ادـِ وـَ




